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 مقدمــــة

أ

إنّ الحدیث عن النحو العربي، هو حدیث عن موضوع ظلّ حاضرا في كل أزمنة 

الحضارة العربیة الإسلامیة، وقضیّته من أشد وأقوى قضایا اللغة العربیة، فهو من أهم 

المرتكزات التي تتوكأ علیها، ولذلك كان الاهتمام به من أولویات الدّارسین في المجال 

.التعلیمي التطبیقيالعلمي النظري، أو في المجال

ولذا تطرح الیوم إشكالیة تعلیمیة النحو العربي أكثر من أي وقت مضى، نظرا 

للضعف اللغوي الذي أصبح یشكّل ظاهرة عامة في الوطن العربي، و لو رمنا اختزال ذلك 

لصارحنا أنفسنا بواقع ضعف تلامیذنا في لغتهم الرسمیة، نطقا وكتابة في كل المراحل 

، وإن كانت هذه الأزمة تتفاقم حتى أمام جهابذة النحاة والمهرة في صناعة التعلیمیة

العربیة، فلا جرم أن نجد المتلقین الیوم وهم في ضیق من القواعد النحویة، یهابونها 

ویتذمرون منها ، فیعجزون عن استیعابها ، ولهذا كان الاهتمام بهذا الجانب یتنامى مع 

س القواعد النحویة حدّ الجدل في تعلّم العربیة، ولأن مرور الزمن، لتحتل مسألة تدری

العلاقة بین النحو واللغة العربیة تكمن في المنهج المتبّع في تعلیم المفاهیم والقواعد 

النحویة، سعى الدارسون إلى تطبیق أفضل الطرائق لتیسیر تعلیمیة النحو، وبوصف 

لمتخاطبین، تعالت أصوات تدریسه ذو طبیعة تواصلیة بحتة تتصل اتصالا وثیقا با

باستحداث مناهج أخرى تتعزّز من خلالها تعلیمیة النحو العربي، لتنسج خصوصیّتها من 

.رحم واقع الاستعمال اللغوي

ولحلّ هذه المشكلة تعددت الدراسات والبحوث العلمیة بین العنایة المبالغ فیها       

الدراسات اتجاها نحو الاستفادة من ، والتجاهل لهذا الموروث، وبین هذا وذاك تنحو 

التطور العلمي في حقل اللسانیات التطبیقیة و تعلیمیة اللغات، حیث تتناول هذه الدراسة 

ما یمكن أن تسهم به اللسانیات التداولیة في تیسیر تعلیمیة النحو العربي في مرحلة 

لمتعلّمین عن طریق التعلیم المتوسط ، والتي تعد مرحلة أساسیة في تكوین قاعدة سلیمة ل

تطبیق المنهج التداولي ، لنسند صعوبة النحو إلى قصور في معرفة سرّ المنهج المناسب
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ب

وتصبح الممارسة التراثیة عنوانا على فهم التراث ، تصنع .لتدریس النحو العربي

التواصل والتفاعل و وعي الأمة وتقدمها، ولعلّ أرقى منهج للتواصل اللغوي السلیم هو 

منهج من جنسه، لتكون هذه الدراسة هي ربطٌ للحاضر بالماضي، فنجوّز لأنفسنا أن یكون 

.في حین یكون المنهج المدروس به في غایة الجدّةالموضوع المدروس قدیما 

البحث في تحقیق وتطبیق نتائج الدراسات ومن هذا الجانب تأتي أهمیة هذا 

كسرا لما عرفت عنه القواعد النحویة من جفاء التداولیة في تیسیر النحو العربي، 

ئ التربویة وصرامة، وعطفا بالنظریات اللسانیة الحدیثة من جهة، وانسجاما مع المباد

والنفسیة والطرائق التعلیمیة الحدیثة من جهة أخرى، لنصنع جسر التواصل بین تعلیمیة 

النحو العربي والدراسات التداولیة، بتوظیف المفاتیح الإجرائیة التداولیة لتعلم جانب مهم 

في التراث العربي وتقریب مفاهیمه، بما أسهم به علماء التداولیة في ضبط العملیة 

ریة، والتي تعد من ركائز العملیة التعلیمیة، ولذلك تعلیمیة النحو العربي أبرزها الحوا

:اخترنا لهذا البحث العنوان الآتيبوصفها ذات طبیعة تداولیة، لأجل ذلك 

أثر المنهج التداولي في تیسیر النحو العربي للمتعلّمین في مرحلة التعلیم "

."المتوسط 

بل نما تدریجیا جرّاء ما نلحظه أت من فراغتلم هذا الموضوعبواعث ولعلّ 

ونشاهده من ضعف في هذه المادة في المراحل التعلیمیة وحتى الجامعیة، ویمكن لهذا 

السبب ولوحده أن یكون دافعا لنا في الغوص فیه، حیث قُیّد البحث بدراسة میدانیة 

بولایة بسكرة أنموذجا للدراسة والبحث، والبحث بهذا التقیید أحمد رضا حوحوبمتوسطة 

:یجیب عن التساؤلات الآتیة

هل قضیة تیسیر النحو العربي جانب من الجوانب التعلیمیة؟.

هل مصطلح التیسیر مرتبط بالنحو العربي، أم بتعلیمیة النحو العربي؟.

دریس المعروفة؟هل طرائق تدریس النحو العربي الآن هي نفسها طرائق الت.

أيُّ طریقة مناسبة لتقدیم القاعدة النحویة؟.
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ج

ما العناصر التداولیة التي یجب العنایة بها في العملیة التعلیمیة؟.

 إذا كانت المسألة مسألة منهج، إلى أي مدى یمكن أن یسهم المنهج التداولي في تیسیر

.تعلیمیة القاعدة النحویة ؟

 كیف یمكن الانتقال من المعرفة اللسانیة ذات الطابع العلمي إلى المعرفة المدرسیة ذات

.الطابع التعلیمي؟

 ما أبرز المحطات التي تتوقف عندها العملیة التعلیمیة و المرتبطة ارتباطا وثیقا

.بالمنهج التداولي؟

اعد النحویة خصوصا؟علاقة اللسانیات التداولیة بالتعلیمیة عموما، وبتعلیمیة القو ما

:هذه الأسئلة اتخذ هیكل البحث التنظیم الآتي نلإجابة علتكفل بال

مقدمة

مفهوم تیسیر النحو العربي:مدخل.

أهم طرائق تدریس النحو العربي ونتائجها:الفصل الأول.

أهم طرائق تدریس النحو العربي:المبحث الأول.

ي وفق هذه الطرائقنتائج تعلیمیة النحو العرب:المبحث الثاني.

اللسانیات التداولیة وأثرها في تعلیمیة النحو العربي:الفصل الثاني.

مفهوم التداولیة وأبعادها في تعلیمیة النحو العربي:المبحث الأول.

أثر المنهج التداولي في تیسیر النحو العربي:المبحث الثاني.

الخاتمة.

حیث رأینا إلزامیة الحدیث »النحو العربي مفهوم تیسیر «فقد كان المدخل معنونا بـ

اــنـــیّن وجهتـــهام الحاصل في هذه القضیة ونبـــك الإبــیر النحو العربي، لفـــعن محاولات تیس
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في البحث ونحدد الأطر التي نخطو وفقها، حیث تطرقنا فیه إلى مفهوم تیسیر النحو 

العربي مع عرض لمجموعة من مصطلحات التیسیر، مع التمییز بین النحو العلمي والنحو 

.التعلیمي،  موضّحین أنّ تیسیر النحو العربي یخص طریقة عرضه للمتعلّمین

و » أهم طرائـق تدریــس النحــو العربي ونتائجـها «:بـثم یأتي الفصـل الأول المعنـــــون 

وتبیان أنّ مرحلة قد ضمّ مبحثین ، خُصّص الأوّل لدراسة أهم الطرائق لتدریس النحو العربي

المتوسط هي أنسب مرحلة لأخذ الأبواب الكبرى في قواعد النحو العربي، واعتمدنا على ما 

طرائق التدریس معتمدین في ذلك على أكبر توصلت إلیه الدراسات السابقة في میدان

القیاسي والاستقرائي، مع تطبیق كیفیة تدریس :مسارین في تعلیمیة النحو العربي وهما

القواعد النحویة داخل القسم التربوي وفق الطرائق القدیمة و الحدیثة التي استطعنا التطبیق 

ئریة حالیا، أمّا المبحث الثاني علیها، والأخذ بعین الاعتبار ما یطبق في المدرسة الجزا

.فخُصّص لنتائج طرائق تعلیمیة النحو العربي قدیما وحدیثا

اللسانیات التداولیة وأثرها في تعلیمیة  النحو «وانعقد الفصل الثاني بعد ذلك لدراسة 

لیعالج مبحثین ، عرّف فیها المبحث الأوّل مفهوم التداولیة وأبعادها في تعلیمیة »العربي 

نحو العربي، وأیضا المبحث الثاني نعمل فیه على تطبیق المنهج التداولي في تیسیر النحو ال

العربي، ومعرفة مختلف الآلیات التداولیة في تحقیق ذلك، لیخلص البحث إلى خاتمة سجلت 

.أهم النتائج المتوصل إلیها

هو المنهج وتجدر الإشارة إلى أنّ المنهج المتبّع في الدراسة وفي المنزلة الأولى 

التداولي المناسب لطبیعة الموضوع و متطلباته، بتوظیفه في تعلیمیة النحو العربي، لما له 

ونظرا لكوننا قد رمنا ویجلي جوانبه وأركانه المختلفة،من قدرة على إضاءة مساحة البحث،

عرض مختلف طرائق التدریس للنحو العربي استأنسنا بالمنهج التاریخي المناسب لعرضها 

.عبر مراحل زمنیة مختلفة، فمن شأن ذلك أن یفتح لنا أبوابا نسعى الوصول إلیها

وقد كان البحث معتمدا على مجموعة من الكتب أنارت جوانب بحثنا وذلّلت 

:صعوباتها، فكان ركیزتها كمایلي
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ـھ

 طه علي :لصاحبیه "أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة"كتاب

.حسین الدلیمي، كامل محمود نجم الدلیمي

 طه عبد الرحمن:صاحبهل" تجدید المنهج في تقویم التراث"كتاب.

"عبد الهادي بن ظافر الشهري:لصاحبه"استراتیجیات الخطاب.

المصطلحات وثراء المحتوى الذي تعاملنا دقّةالصعوبات التي اعترت البحث ومن

وجود دراسات مستفیضة في هذا  عدم، بالإضافة إلى "طه عبد الرحمن"معه في كتب 

تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة «:الموضوع، باستثناء رسالة ماجستیر بعنوان

ك دافعا لنا للبحث     ، و بقدر قلّتها كان ذل»بین المناهج المستعملة واللسانیات التداولیة

.و التقصي، حیث وفّر لنا ذلك الحریة و المتعة التي ساندتنا طیلة البحث

"لیلى كادة"و ختاما، أتوجه بخالص الشكر وعظیم الثناء إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة

اعترافا بفضلها وتشجیعها و سعة قلبها، فلها كل الاحترام والتقدیر، كما لا یفوتني أن 

"شكر الدكاترة الأفاضل وعلى رأسهمأ لیلى " و" صلاح الدین ملاوي"و " الأمین ملاوي:

.على المعلومات القیّمة و الآراء السدیدة التي قدّموها لي في هذا البحث"سهل

.أسأل االله العلي القدیر السداد والتوفیق، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أُنیب
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معارف واندثار ،أفكار دون أخرى عیشَ تاریخ الأفكار الإنسانیّة استقصاءُ ثبت أ

النحو العربي من بین العلوم التي ولعلّ ،جدارتها ووجودهاأثبتت أخرىفي خضم تجدید

لعلوم قدرا، علم النحو من أسمى ا«فإنّ رصین،عقل منیعا جوهرهبنت لنفسها حصنا 

عنان البیان، وقیمة المرء فیما تحت طيّ لسانه اللسان، ویسْلسُ دُ تثقف أوْ یوأنفعها أثرا، به 

شهد على قیمة ورقي راث یتمعالم المنبارزاً لیصبح النحو العربي معلما ، 1»لا طیلسانه

.اللغة العربیة

:تیسیر النحو العربيمفهوم_1

فأيُّ لغة تشكل مدخلا ،اللغة من بین انشغالات الأمم، شعوبا وأفراداإنّ الاهتمام ب

2.رئیسا للتطور والإنتاج الاقتصادي فوجود لغة مشتركة أهم من وجود عملة مشتركة

أهمیة «ذلك أنّ ضرورة الإسهام في تطویر اللغة العربیة، إلى یسعى العالم العربيولذلك 

بل في كونها اللغة التي وحضارتنا فقط،تراثنا ودینناة لا تكمن في كونها لغاللغة العربیة

اللغة  وعلیه فإنّ أيّ قصور فيونحب ونناقش،نتثقف ونقرأ ونفكریفترض أنّنا بها نتعلم و

من مفكرة ائف وإلى إسقاط الفكر العربي والموقف العربيسیؤدي  إلى تعطیل تلك الوظ

اللغات بین من لذلك فهي ، 3»افیة ذات الشأنوالاقتصادیة والثقالمحافل الدولیة السیاسیة 

،دراسة قواعد العربیةوأبرز قضایاها وحدیثاالتي استحوذت على اهتمام الدارسین قدیما

مادة النحو، ولأنّ 4والاتجاهات في هذا الموضوع الأساسيفقد تشعبت الآراء،نحوا وصرفا

في مناهج لموضوعات تعقیدا وتذبذباا من أكثر«في تعلیم اللغات فهوتشكل جزءا رئیسا

وصلت إلى حد الضیق والتبرم عیش أزمةنحو العربي یال «فأصبح،5»تعلیم العربیة خاصة

.9م، ص1995، 2مصر، ط-القاھرةمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة، دار المعارف،-
1

العربي، مجلة التعریب، المركز»مشتركة أھم من وجود عملة مشتركةوجود لغة:لغة التدریس«فؤاد بوعلي،:ینظر- 2

.194م، ص2013، دیسمبر 45سوریا، العدد-للتعریب والترجمة والتألیف والنشر، دمشق
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الھویة العربیة والأمن اللغوي دراسة وتوثیق،عبد السلام المسدي،-3

.346م، ص2014، 1قطر، ط-الدوحة
الأردن، -انعبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث، منشورات مجمع اللغة العربیة الأردني، عمّ :ینظر-4
.6م، ص1986، 1ط
، مجلة الدراسات اللغویة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات »؟ترف أم ضرورة:تیسیر النحو«محمد صاري، -5

.145م، ص2001، ، المجلد الثالثالعدد الثانيمیة، المملكة العربیة السعودیة،الإسلا
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إلى تجاوز المحنة والضجر بهذا المنتج الإسلامي الخالص فتعالت الأصوات داعیة

6».أو التعدیل والتجدیدبالإصلاح والتیسیر،

ورافق ذلك مجموعة من المصطلحات التيتعددت المؤلفات وتنوعت المناهج ،«ومن هنا

اصطلح علیها وهناك من 7».والتیسیروالتجدید،والتبسیط،والإصلاح،الإحیاء،:هي

."إبستمولوجیا اللغة النحویة"في كتابه زكریا أرسلانعلى حد قول 8اتبالمقارب

معینة فمسألةارتبطت هذه المصطلحات بسبل تبسیط النحو العربي على فترة زمنیة 

وها بكتب تظهر وعیهم تیسیر النحو قدیمة حدیثة أدركها العلماء وأولوها عنایتهم، وخصّ 

ه ثنحو النأي عن التطویل والتفریعات في مباح«اتجهت آفاق التجدید و ، بها

وموضوعاته إلى الاختصار من جهة، وإلى الإلغاء والدمج من جهة أخرى، وإلى التركیز 

حیث استهلّها البدایة الأولى مع المحدثین ولعلّ 9».على النحو الوظیفي من جهة ثالثة

مهدي المخزومي وصاغ لها،م1937سنة "إحیاء النحو"في مصنفهإبراهیم مصطفى

بفكرة القرائن في سّانتمّام حتلاها ثم،"في النحو العربي نقد وتوجیه"رؤیة تجدیدیة

والمؤتمرات والمجامع ما قدمته الندوات لا ننسىو ، "اللغة العربیة معناها ومبناها"مصنفه 

التجدیدیة في النحو الجهودرافقت هذه مصطلحات ،10العربیة لتیسیر النحو العربي

11.الثلاثینات والأربعیناتمع مطلع هذا القرن ولاسیماوتیسیره خاصة

بسبب عدم «هذا الزخم الكبیر في المصطلحات فرضته هذه المحاولات التي كانت 

الخلط بین نشأ عنهبین المجال النظري والمجال التطبیقي في النشاط العلمي الذي التمییز

ى الباحثون بین مقتضیات البحث اللغوي حیث سوّ ،12»وصف العربیة وتدریسها

-بسكرة، محمد خیضر جامعة، ، مجلة العلوم الإنسانیة»علیمتیسیر النحو العربي بین التنظیر والت«الأمین ملاوي،-6
.212م، ص2012ماي،25العدد الجزائر، 

، مجلة »)نقد ورؤیة:المصطلح والمنھج(محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي «خالد بن عبد الكریم بسندي،-7
.57صم،3،2008، العددالسعودیة-، الریاضجامعة الملك سعودالخطاب الثقافي،

بحث في مقاییس العلمیة ومرجعیات التأسیس والتأصیل، دار:زكریا أرسلان ، إبستمولوجیا اللغة النحویة :ینظر- 8

.456م، ص 2016، 1الأردن، ط-یع، عمانكنوز المعرفة للنشر والتوز
للتعریب والترجمة والتألیف، مجلة التعریب، المركز العربي»جولة في رحاب التجدید اللغوي«محمود أحمد السید، - 9

.24، صم2016، دیسمبر 51سوریا، العدد -والنشر ، دمشق
)نقد ورؤیة:المصطلح والمنھج(محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي «خالد بن عبد الكریم بسندي، :ینظر - 10

.58/59، ص «
.7ص، عبد الكریم خلیفة، تیسیر العربیة بین القدیم والحدیث:ینظر- 11

، د ت،1طدار محمد علي الحامي،  تونس،،)قراءة لسانیة جدیدة(عز الدین مجدوب، المنوال النحوي العربي -12
.15ص
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تصور إمكان :خطأین یستمران على امتداد عقود من الزماننافتوارث.ات التدریسومقتضی

13.تیسیر النحو والاعتقاد أنّ القواعد تعلّم اللغة

وقد حدث من جانبنا خلط بین «إذ یقولمحمد حماسة عبد اللطیفبذلك أومأو 

14».النحو وحده ىتعلیم العربیة وتعلیم قواعدها فأصبح عبء تعلیم العربیة كلّه ملقى عل

هذا التصور یُنمّ عن تحدید الأزمة بشكل أدق، ففیذهب إلى زكریا أرسلانویشاركه الرأي 

لیم النحو والنظریة خلط فاسد بین القواعد والمناهج في تعلیم العربیة من جهة ، وبین تع

النحویة من جهة أخرى ، ویضیف في رفع هذا الخلط بأنّ المعرفة النحویة من حیث هي 

نظام من القواعد في تمثل الجملة العربیة ، أثبتت نجاعتها التفسیریة والوصفیة في كثیر 

ضعف المستوى لها مسؤولیةمن المناسبات ، ولا  یمكن ، في ضوء هذا الفهم ، أن نحمّ 

15.لغوي، أو أزمة تعلیم اللغة العربیة؛ لأنّ تعلیم اللغات الطبیعیة، لا یتم بالقواعد وحدهاال

.محدودیة القواعد النحویة في تدریس اللغة العربیةبممّا یوحي 

، المصطلحات والمفاهیمالتعرف على هذه البحث یقتضي ي هذه الحیثیات دْ هَ وعلى 

ا؟، وفي أيّ میدان تجول صطلحاتهوهل فعلا أدّت دورها بمعرف محتواها ومقصدها،لن

  .؟لتعلیمیة في تدریس النحو العربيهم أقرب إلى العملیة اوأیُّ معانیها؟، 

أخصبوا وحسُنت  :القوم ایقال أحی :االإحیاء مصدر للفعل أحی:لغة :الإحیاء-

16.أخرج فیها النبات :االله الأرض و أحیاجعله حیّا،:االله فلاناحال مواشیهم، و أحیا

في الثلث الأوّل من صطلاحي فقد ورد هذا المصطلحأمّا مدلوله الا:اصطلاحا

حیث تمثلت مؤشراته بالحذف "إحیاء النحو"إبراهیم مصطفىالقرن العشرین عنوانا لكتاب 

وحذف بعض الأبواب النحویة لتیسیر قواعدهالترتیب،وإعادة،والتجدید،والإلغاء، 

أطمع أن أغیر منهج البحث النحوي للغة « ن ذلك في قوله وقد بیّ ،17وتسهیل تناولها،

العربيمجلة التعریب، المركز،»ي مستوى اللغة العربیةھل من سبیل لحل مشكلة تردّ «ي الحسني، مكّ :ینظر- 13

.126م، ص2013، جانفي 44سوریا، العدد -دمشقللتعریب والترجمة والتألیف والنشر، 
، مجلة التعریب، المركز العربي»العربیة الفصیحة ودور النحو في تعلیمھا«محمد حماسة عبد اللطیف،- 14

.43م، ص2013، دیسمبر 45سوریا، العدد -للتعریب والترجمة والتألیف و النشر، دمشق
.458، صبحث في مقاییس العلمیة ومرجعیات التأسیس والتأصیل:اللغة النحویةبستومولوجیاإزكریا أرسلان ، :ینظر-

15

مادة م،2004، 4مصر، ط-مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،المعجم الوسیط إبراھیم مصطفى وآخرون ،:ینظر-16
.213ص،)ييح(

:المصطلح والمنھج(محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي«دي،خالد بن عبد الكریم بسن:ینظر- 17

.60، ص »)نقد ورؤیة
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أصولا یسیرة تقربهم من ا وأن أرفع عن المتعلمین إصر هذا النحو وأبدلهم منهالعربیة ،

أنّ النحو هو قانون تألیف الكلام :لالأوّ ،قد أقام محاولته على أصلین و18.»العربیة

استبعاد النزعة المنطقیة المتمثلة في نظریة :ولیس دراسة أحوال الكلم إعرابا وبناء، والثاني

19.العامل

:الإصلاح-

:الشيءأصلح :یقالبما هو صالح نافع،یان توهو الإ )أصلح(مصدر للفعل :لغة 

أزال ما بینهما من عداوة وشقاق، أصلح االله في ذریته أو :وأصلح ذات بینهماال فساده،أز 

20.جعلها صالحة:ماله

عبدكما جاء عنوانا لكتاب ورد في أعمال وزارة المعارف المصریة،:اصطلاحا

تخلیص النحو «طرحه عند من وهو یعني ،"ي إصلاح النحو العربيف"الوارث مبروك

هذا المصطلح لیطرح ،21»العربي مما لحق به من تراكمات بحاجة إلى إزالة و تغییر 

أم أنّ الإصلاح یخص ،جب إصلاحه؟الكثیر من التساؤلات ما الفاسد في النحو وی

وإعادة ومن اقترحه یرید حذف بعض الأبواب،المناهج التعلیمیة في المراحل المختلفة

.عرض النحو عرضا حدیثا

نشره ویقال بسط :بسطاالشيءبسط :یقال)بسط(مصدر للفعل :لغة: التبسیط-

22.جعله بسیطا لا تعقید فیه :يءوبسّط الشأصابعها،نشر  :كفه

بعنوان لحسن الشریفورد في الثلث الأوّل من القرن العشرین في مقال :اصطلاحا

في تیسیر النحو شوقي ضیفتا أدرجت محاول«حیث ،"تبسیط قواعد اللغة العربیة"

یحمل عنوان ضیفمع أنّ كتاب ،سیطمصطلح التبتحت  يوعبد المتعال الصعید

وكلا الكتابین ،"النحو الجدید"یحمل عنوان الصعیديوكتاب "النحو التعلیميتیسیر"

والسؤال الذي یطرح ،23»والحذف وإلغاء بعض أبواب النحو القدیمیمیلان إلى الاختصار 

.م، ص أ1992، 2طمصر،–إحیاء النحو، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة إبراھیم مصطفى، - 18

علم - التراكیب النحویة والتداولیة-بنیة الجملة العربیة:ید، دراسات في اللسانیات العربیةعبد الحمید الس:ینظر- 19

.183م، ص2004، 1الأردن، ط-النحو وعلم المعاني، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان
.520ص،)حلص(مادة ،إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط :ینظر- 20

.59، ص»محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي«خالد بن عبد الكریم بسندي،- 21

.56ص، )طسب(مادة المعجم الوسیط، ،إبراھیم مصطفى وآخرون،:ینظر- 22

»)نقد ورؤیة:المصطلح والمنھج(محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي«خالد بن عبد الكریم بسندي،- 23

.63، ص
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بل التبسیط لا سُ وهل فعْ في النحو؟ ، انفسه هل ما جاء به هؤلاء هو تبسیط لما كان معقد

   .؟وغایتهاأدّت عملها

:التجدید-

24.ره جدیداصیّ  :يءد الشجدّ لیقاد،مصدر للفعل جدّ :لغة 

شوقي ورد في منتصف القرن العشرین عنوانا لعدد من الكتب منها كتاب :اصطلاحا

تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا مع نهج"ـوفي كتابه الموسوم ب"تجدید النحو"ضیف

بعد الحصار عن التراث النحوي لیعود طلیقا فكّ «بهذا المصطلح ونَ نُ عْ ویَ ،"تجدیده

فهل انطلق ،25»ا طریّا بعد الجفاف الحیاة في المنهج النحوي لیعود غضّ الأسر وبعث

مصطلح یعدّ و  الحیاة ،فیه فكّ هؤلاء عنه الحصار وبعثوا  أن هذا النحو الأسیر بعد

الرد "في كتابه )هـ592ت(ابن مضاء القرطبيبمحاولة وثیقا الذي ارتبط ارتباطا التجدید

كان « :متأثرا بما جاء به ویظهر ذلك في قولهشوقي ضیفالذي حققه "على النحاة

منذ تحقیقه -باعثا لي ،م1947سنة لابن مضاء القرطبيري لكتاب الرد على النحاة شْ نَ 

كیر في تجدید النحو بعرضه عرضا حدیثا على أسس قویمة تصفیه وتروّقه على التف-

هي الخطوة الأولى في ابن مضاءلتكون بذلك محاولة 26».وتجعله داني القطوف للناشئة

  .تحركة التیسیر إذا عدنا إلى تأثیل هذه المحاولا

أبواب النحو النظر في إعادة مما یتبیّن أنّ ما یراد بهذا المصطلح لا یخرج عن 

ومن خلال 27.وحذف لأخرى،قدیريتوإلغاء للإعراب ال،لبعضهاعن طریق استغناء 

جدید لم یسبق له في  يءالبحث عن ش«والذي یعني معرفة معنى هذا المصطلح لغویا 

.فلا یمكننا عدُّ هذه الأعمال تجدیدا بمجرّد تجاوزها لبعض أبواب النحو28»الوجود 

 بنظریة إلاّ ناجحاكون مشروعا لا یاق وتجاوز لمقولاته النحویة ومن هنا فإنّ أيّ اختر 

والاعتماد علیها لا یورطنا في وتتجانس قواعدها، تخدم بعضها بعضا ،علمیّة متكاملة

.109، ص)دّ ج(، مادة ط،المعجم الوسیإبراھیم مصطفى وآخرون،:ینظر- 24

ص،»)نقد ورؤیةالمصطلح والمنھج(محاولات التجدید والتیسیر في النحو العربي«خالد بن عبد الكریم بسندي ،- 25

63.

.3، صم2013، 6مصر، ط -دار المعارف، القاھرةالنحو،شوقي ضیف، تجدید - 26

.3/4ص،نفسھ:ینظر- 27

رسالة ماجستیر مخطوطة ، قسم اللغة والأدب العربي ، آكلي صوریة، حركة تیسیر النحو العربي في الجزائر ،-28
.32صم،2012، وكلیةّ الآداب واللغات، جامعة مولود معمري تیزي  وز
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لا تمثل تجدیدا في بناء النظریة «من محاولات الوقوع في التناقض غیر أنّ ما جاء

.والحذف الاختصارلا یخرج عن دائرة  و ،29»النحویّة نقدا وتجاوزا

، شابهه:قاربه في رأیهداناه،:قارب، مقاربة، قارب الشيء :لغة :المقاربة-

30.وهي كیفیة معالجة الموضوع، مماثلة في الرأيمقاربة مصدر قارب،

یدل عادة «ورد مصطلح المقاربة في كثیر من الدراسات الحدیثة، و:اصطلاحا

،المطلوبعلى التوسط والاشتباه، فالتوسط بمعنى أنّ الشيء المقارب یكون أقل من 

.يء المقارب یكون غیر محدد العناصر ولا واضح المعالموالاشتباه بمعنى أنّ الش

مع البقاء البعد ولو فالمقاربة إذن تضاد المطابقة، سواء كانت توسطا أو اشتباها

تمثلت حیث ، وصف أحد المختصین هذه المحاولات بمصطلح المقاربات، وقد 31»جزئیا

في مختلف مسالك النقاش حول أزمة تعلیم اللغة العربیة وتعلّمها، تراوحت بین تهوین 

عن  لى الإقلاعإالأزمة من خلال تقدیم مقترحات إصلاحیة وتهویلها من خلال الدعوة 

32.تعلیم العربیة وتعلّمها تارة، واستبدال النحو القدیم بنحو جدید تارة أخرى

:التیسیر-

ویقال یسّر له أمكن ،ل و هُ سر سَ یْ یَ الشيءرَ سَ یَ :یقال،)یسّر(مصدر للفعل : لغة 

33.تسهّل وتهیّأ  :ءيوتیسّر الشكذا هیّأه وأعدّه ،

عنواناشوقي ضیف واستخدمه ،إبراهیم مصطفىورد في ثنایا كتاب :اصطلاحا

غیر أنّ ما جاء في ،"تجدیدهالنحو العربي قدیما وحدیثا مع نهج تیسیر"لكتابه 

محاولاتهم لا یعبّر عن فكرة تقریب علم النحو من المتعلمین بقدر التجاوز الذي حدث في 

تقریب لمادة النحو العربي«النحو ذاته فخرج من التهوین إلى التهویل، فمعنى التیسیر 

لى النحو ا هي في السابق والاقتصار عبتقدیمها على صورة أبسط ممّ من المتعلّمین،

.216، ص»تیسیر النحو العربي بین التنظیر والتعلیم«الأمین ملاوي، - 29

1المجلدم،1،2008، ط مصر -ة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاھرةأحمد مختار عمر، معجم اللغ:ینظر- 30

.1798ص، )ربق(مادة ، 
»والتقریب دراسة في جدل التداول:مفھوم المجال التداولي في المشروع العلمي لطھ عبد الرحمن«محمد ھمام،- 31

.18، صم2014سبتمبر  17،  http://www.mominoun.com/articles ،
.452ومرجعیات التأسیس والتأصیل،صبحث في مقاییس العلمیة:أرسلان، إبستمولوجیا اللغة النحویةزكریا :ینظر- 32

.1064ص، )رسي(، مادةإبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط:ینظر- 33
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التیسیر فإنّ وفق هذا الطرح  و 34».الوظیفي الذي یحتاجه الطالب عبر مراحله التعلیمیّة

.بتعلیمیة النحواتصالا مباشرا یتصل 

أنّ صل الباحثون إلى لی،یذهب إلى أنّ التیسیر أبعد من أن یكون كذلكوهناك من 

یسیر تفتقد إلى وحدة البناء التصوّري فإذا جمعت أشتاتها لتكون نظریّة متكاملة تحركة ال

ولعلّ سبب ذلك هو الخلط الذي نشأ بین وصف ظهرت عیوبها وفقرها إلى التماسك،

عن النحو صنعوا هذه الصلة بین صعوبة التدریس وعزوف الطلبةف 35،العربیة وتدریسها

جنىحتّى عدّوا أنّ تیسیر المادة النحویّة سبیلا إلى تدریسها وهو خلط منهجي ،العربي

شتیت الفكرة تعلى الدراسة النحویّة في ضوء المتغیّرات اللسانیّة المعاصرة فوقعوا في آفة 

36.النحویّة 

أمر ذي خطر كبیر في فهم «لابدّ أن نشیر إلى كان على أساس هذه النتیجة و

ممّن ة الغالبةعند الكثر التیسیر ذلك أنّ ،وفي سلوك السبیل القویم إلیهمعنى التیسیر 

من وتذلیل الصعب والاختصار،لیعني التسهیویتصدون للبحث فیها،،یعنون بأمر اللغة

وهذا في الحق جزء من التیسیر وجانب من .الوعر من مسالكهالنحو ونمهدمباحث 

هناك فرق بین إذ وجهة البحث في موضوع التیسیر لابد من تحدیدف، 37».جوانبه

وبین السعي لتبسیط الصورة التي یعرض بها هذا السعي لتبسیط القواعد الثابتة في العلم ،

فإذا « أم نحوا یسیرا؟ أم نحوا واضحا؟ فهل نرید نحوا سهلا ؟38.غ للمتعلّمینبلّ العلم ویُ 

وإنّ فالنحو هو النحو،كنّا نرید نحوا سهلا فلا توجد سهولة في النحو من حیث هو علم،

مما هو علیه سوف یقوده لا محالة كما یقول أيّ مجهود یبذل  لجعله أكثر سهولة 

39».ف القواعد والقوانینیسلاف إلى تحر یلم

.32صحركة تیسیر النحو العربي في الجزائر ،آكلي صوریة ،- 34

.15ص،)جدیدةلسانیةقراءة(العربيالنحويالمنوالمجدوب،الدین عز: ینظر- 35

.218/219، ص»تیسیر النحو العربي بین التنظیر والتعلیم«الأمین ملاوي، :ینظر- 36

العراق، د -بغداد،، مطبعة المجمع العلمي العراقي،)دراسة ونقد منھجي(نحو التیسیر أحمد عبد الستاّر الجواري ،-37
.15صم،1984،ط 
،،  مجلة الأثر، جامعة ورقلة»تیسیر النحو وتجدیده ضرورة وخطورة«بوبكر حسیني ،وسعاد شرفاوي :ینظر-38
.151ص م،23،2015الجزائر، العدد -رقلةو

.نفسھ- 39
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:التعلیميالتربوي الجانب التیسیر یخص-2

دین إلى أنّ التیسیر ینحصر في والمجدّ ،نبّهت المدرسة الخلیلیّة الحدیثة المصلحین

ركز تعلیم النحو على جانبه التربوي التعلیمي إذ یُ ،40لا في النحو ذاتهة تعلیم النحو،كیفیّ 

على  یقوم«ي التعلیمي فالنحو التربو .ما یحتاجه المتعلّمیهتم بالذي یمثل المستوى الذي 

تلخیص للنحو العلمي فعلى هذا المستوى ولیس مجرّد أسس لغویّة و نفسیّة وتربویّة،

41».ینبغي أن تنصب جهود التیسیر والتبسیط

دة النحو هو ضعف أغلب الطلبة في ما« اء ویرى بعض الدّارسین أنّ  تشخیص الدّ 

یعةٌ ضْ بع خارج المیدان التربوي هو مَ تّ وأيّ علاج یُ ،وتحصیلها أثبت أنّ أيّ دواء یوصف

.42»نفعهیجديَ للجهد وللوقت ولن 

خرج عن دائرة تدور لا تولذلك فإنّ عملیة البحث ،فالتیسیر یخص الجانب التربوي

لنصل في الأخیر إلى وطریقة عرضها،،والمادة العلمیّة،والمتعلّم،أطرافها بین المعلّم

.في تواصل لغوي سلیمالنحو العربيغایة وهو تحقیق ، الهدف المرجو

برغماتیّة في فیمكن استثمارها كحلول إجرائیّة و«ولا یمكن إنكار جهود التیسیر 

فهذا اللّون من ،43»ون قادرة على تحقیق الكفایة اللسانیّة للمتعلّم تدریس النحو، وتك

وسائل عرض النحو العربي دون المساس بجوهر النحو والصرف التیسیر في النحو یمسّ 

أكثر وعیا من الدارسین  المحدثین قد كان النحاة القدامى  و« نادي بتیسیر قواعده،یو 

44.»وبین الكتابة في المختصرات،بضرورة الفصل بین التألیف النظري في النحو

إنّ مسألة تیسیر النحو العربي تفرض نفسها على كلّ الباحثین والمتخصصین في 

لن یصنع لنفسه نجاحا ولا تتضح له غایة وهو واجب حتمي ، 45التعلیمیّة والمیدان التربوي

إذا ما تمّ بعیدا عن الحقائق التي أثبتها العلماء والمختصون في میدان تدریس علم 

تیسیر، والذي نبّهت إلیه المدرسة الخلیلیّة من خلال ما خلصنا إلیه من مفهوم ال46.اللغات

أثر «عبد الرحمن الحاج صالح،: عن نقلا .152، ص»؟ترف أم ضرورة:تیسیر النحو«محمد صاري،:ینظر- 40

.23ص،1973/1974، 4، العددالجزائر، مجلة اللسانیات، »اللسانیات في النھوض بمستوى مدرسي اللغة العربیة
.153، ص»ترف أم ضرورة؟:تیسیر النحو«محمد صاري ، - 41

.152، ص»تیسیر النحو وتجدیده ضرورة وخطورة«بوبكر حسیني ،وسعاد شرفاوي - 42

.218ص ،»تیسیر النحوالعربي بین التنظیر والتعلیم «الأمین ملاوي ، - 43

.219صنفسھ، - 44

.57ربي في الجزائر ، ص صوریة آكلي ، تیسیر النحو الع:ینظر- 45

.151، ص»؟ترف أم ضرورة :تیسیر النحو«محمد صاري ،:ینظر - 46



    :مدخل مفهوم تيسير النحو العربي  

15

النحو :نوعین من النحو فلابدّ من التمییز بین ،تقریبا الحدیثة منذ أكثر من ثلاثین سنة 

49)التربوي(والنحو التعلیمي ، 48)التخصصي(ویسمّى النحو 47)النظري(العلمي 

51.صفة التداوليأحمد حسانيویضیف إلیه ،50)يالوظیف(ویسمّى النحو 

grammaire)التحلیلي النحو العلمي إنّ  scientifique analytique) علىیقوم » 

نظریّة لغویّة تنشد الدقة في الوصف والتفسیر وتتخذ لتحقیق هذا الهدف أدق المناهج فهو 

ولأجل 52».وتلك طبیعته ، نحو تخصصي ینبغي أن یكون عمیقا مجرّدا یدرس لذاته 

لا نستطیع وأصحابه  قلّة قلیلة ،ذلك فهو یتّسم بصفة الإبداع والتعمّق المستمر،

53.الاستغناء عنهم

grammaireالنحو التربوي التعلیمي في حین أنّ  pedagogique)(» یمثّل مجموعة

ونظام تألیف الجمل وهي ضبط الكلمات،تؤدي الوظیفة الأساسیّة للنّحو،القواعد التي

لتصبح 54.»ویسلم القلم من الخطأ في الكتابة سان من الخطأ في النطق،لیسلم اللّ 

.لنحو التربوي التعلیميل اكتساب المهارة اللغویّة هي الهدف الأوّل

ف المباحث النحویة یعلى تعر ضوء تسلیط الومن بین الأعمال التي عملت على 

.لعبد العلیم إبراهیم"النحو الوظیفي"وتركز على التیسیر في هذا الجانب كتاب الوظیفیة 

المباحث النحویة على تعرّف الفي إلى أنّ المعیار المعتمد محمود أحمد السیدویشیر 

الباحث هذا ظیفیا، وقد قام ، وما قلّ استعماله عُدّ ثانویا لا و الاستعمالالوظیفیة هو 

وتواترا واستعمالا للطلبة من جهة، وفي كتابات أكثر المباحث شیوعا ببدراسة عملیة تُعرّف 

إلى جامعة عین المؤلفین في مختلف میادین المعرفة من جهة أخرى في بحث قدّمه

نحویة أسس اختیار موضوعات القواعد ال"شمس لنیل درجة الدكتوراه في التربیة وعنوانها 

152ص، »ترف أم ضرورة ؟:تیسیر النحو«محمد صاري ،- 47

.ص ھـ،م1998، 9مصر، ط –القاھرة ي، دار المعارف ،عبد العلیم إبراھیم، النحو الوظیف- 48

أثر «عبد الرحمن الحاج صالح،: نقلا عن. 152، ص  »؟ترف أم ضرورة:تیسیر النحو«محمد صاري ،:ینظر- 49

.22، ص»سي اللغة العربیةمدرّ اللسانیات في النھوض بمستوى 
.ھـصالوظیفي،النحوإبراھیم،العلیم عبد - 50

، أعمال ندوة تیسیر النحو، »النظام النحوي العربي بین الخطاب الفلسفي والخطاب التعلیمي«أحمد حساني، :ینظر- 51

.414م، ص2001منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، د ع، 
.152ص، »؟ضرورةترف أم :تیسیر النحو«محمد صاري ، - 52

.النحو الوظیفي ،ص زعبد العلیم إبراھیم ،:ینظر- 53

.و/ھـصنفسھ، - 54
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تطویر "، وبحث بعنوان م1972سنة "في منهج تعلیم اللغة العربیة بالمرحلة الإعدادیة

"مناهج تعلیم القواعد النحویة وأسالیب التعبیر في مراحل التعلیم العام في الوطن العربي

القواعد النحویة مصطلحا أساسیات"، وقام الباحث نفسه بوضع كتاب م1987سنة

55.م2010سنة منهج الوظیفيفي ضوء ال"وتطبیقا

التي انتهى إلیها أغلب من خلال محاولات التیسیر وهذا ما توصلت إلیه الدراسات 

د نّها مجرّ أأم  ،ى هذا المفهوم المقترن بالجانب التربوي عملهارسین ، فهل حقیقة أدّ الدّ 

أنّ القضیة تخرج إلى إطار  وال؟، أد لاصطلاحات غیر مقرونة بعمل تطبیقي فعّ تعد

.التقریب؟ هومصطلح آخر طریقا بتسلك التجدید والإبداع لوترسمالتیسیر في مغایر 

:فیما یليیمكن تلخیص النتائج المتوصّل إلیها من خلال هذا المدخل 

اش حول أزمة تعلیم اللغة العربیة لت محاولات التیسیر في مختلف مسالك النقتمثّ -

وتعلّمها، فتراوحت بین تهوین الأزمة من خلال تقدیم مقترحات إصلاحیة وتهویلها من 

خلال الدعوة إلى الإقلاع عن تعلیم العربیة وتعلّمها تارة، واستبدال النحو القدیم بنحو 

.جدید تارة أخرى

صطلحات زادته غموضا بمجموعة من المتیسیر النحو العربي مفهوماقتران -

في تشتت  اسببكان ا بیّنته وأوضحته، فأدخلته في دائرة لا ینتمي إلیها مما وتوترا أكثر ممّ 

.الفكرة واضطرابها

تظهر عیوبها كلّما أردنا جمعها   حركة التیسیر تفتقد إلى وحدة البناء التصوّري -

.العربیة وتدریسهافي نظریة متكاملة، وسبب ذلك حتما یرجع إلى الخلط بین وصف 

تیسیر المادة النحویّة لیس سبیلا إلى تدریسها، وهو خلط فاسد بین تعلیم العربیة -

.وتعلیم قواعدها من جهة، وبین تعلیم النحو والنظریة النحویة من جهة أخرى

من نجاعة تفسیریة في أكثر من لا  یمكن في ضوء ما أثبتته المعرفة النحویة-

مسؤولیة ضعف المستوى اللغوي، أو أزمة تعلیم اللغة العربیة ؛ لأنّ تعلیم  لهامناسبة، تحمی

.35/36، ص»جولة في رحاب التجدید اللغوي«محمود أحمد السید، :ینظر- 55
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ممّا یوحي محدودیة القواعد النحویة في تدریس ،اللغات الطبیعیة، لا یتم بالقواعد وحدها

.اللغة العربیة

التسهیل والاختصار من مباحث النحو وهذا في الحق جزء من التیسیر وجانب من -

.جوانبه

وجهة البحث في موضوع التیسیر خطوة ضروریّة لأنّ هناك فرق بین تحدید-

بها هذا وبین السعي لتبسیط الصورة التي یعرضالسعي لتبسیط القواعد الثابتة في العلم،

.العلم ویبلغ للمتعلّمین

.لا في النحو ذاتهالتیسیر ینحصر في كیفیة تعلیم النحو،-

ا داء علاجه لا یخرج عن إطار الجانب ضعف الطلبة في مادة النحو وتحصیله-

.التربوي وأيّ علاج خارجه هو مضیعة للوقت

.النحو العلمي، والنحو التعلیمي:لابدّ من التمییز بین نوعین من النحو-

والعاملون فیه متخصصون ،س لذاتهدرَ د یُ النحو العلمي نحو تخصصي مجرّ -

س لتطبیق القواعد درَ یُ وظیفيي نحو النحو التعلیمو غایتهم تحصیل الصناعة النحویّة 

.اللغویّةغایته اكتساب المهارة ،النحویّة



  :الفصل الأول

أهم طرائق تدريس النحو  

.العربي ونتائجها
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ما یعانیه  ة علىالأساسیّ ركزت معالجتها والتي ،تیسیرالت ث عن محاولاحدیعد الب

صاحب كتابنجد ، المتعلم من نفور شدید في النحو، إثر ضعفه في هذه المادة

ه إلیها عند الحدیث عن نبَّ وجود مسألة قلّما یُ إلى یشیر"النحویةاللغةستمولوجیابإ"

.بع في تعلیم المفاهیم والقواعد النحویةعلاقة النحو بتعلیم اللغة ، إنّها مسألة المنهج المتّ 

الضعف مرجعه إلى ما في قواعد اللغة من تعقید، أنّ یظنّ محمد كامل حسینحیث كان 

وبعد عن أسلوب التفكیر الحدیث، وكثرة ما فیها من تأویل وحذف وتقدیر وتعلیل لما لا 

بالغ في العلم باللغة ما نشهده الیوم من ضعفه تنبّه إلى أنّ أنّ غیر ،یحتاج إلى تعلیل

العربیة، لا یمكن أن نرجعه إلى هذه الصعوبات، فهي قدیمة، أمّا الجهل باللغة إلى الحد 

الذي نشكو منه الیوم، فهو ظاهرة حدیثة وسببها  من غیر شك  الطرائق الجدیدة في تعلیم 

انطلاقا من هذا التصور سنعمل على دراسة أهم هذه الطرائق  و 56.قواعد اللغة العربیة

.ي محاولة للكشف عن نقائصهاف

العربيالنحوتدریسطرائقأھم:الأولالمبحث

الإشارة إلى ق تدریس النحو العربي لابد من ائى لنا الحدیث عن أهم طر حتى یتسنّ 

.م النحو؟علَّ متى یُ :المجالمن الباحثین في هذا یثیره الكثیرُ وهو سؤالٌ مهم، أمر 

النحوید السن الذي یجوز معها البدء بتدریس ین في تحدالكثیر من المربّ اختلف 

ن التلامیذ من یمكّ خاصا،تهیؤا عقلیاأنّ اجتماعهم على أنّ القواعد تتطلب غیر، 

57.وقد مال أكثر المربین إلى إعفاء متعلّم المرحلة الابتدائیّةوالاستنباط،والتعلیل الموازنة، 

ت (الجاحظ إلى القرن الثالث الهجري حیث یقول حدیثتعود إرهاصات هذا ال

حن ، ومن أما النحو فلا تشغل قلبه إلا بقدر ما یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللّ «)هـ255

ن أنشده، وشيء إن وضعه، وما زاد على مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إ

یضطرعویص النحو لا یجري في المعاملات ولا  و] ...[ ذلك فهو مشغلة عمّا هو أولى

58.»إلیه شيء

،حث في مقاییس العلمیة ومرجعیات التأسیس والتأصیلب: زكریا أرسلان، إبستمولوجیا اللغة النحویة:ینظر- 56

، مجلة التعریب، المركز العربي للتعریب »النحومن مواضع تیسیر تعلیم«محمود أحمد السید، : نقلا عن 458ص
.185/197، ص م2002، 24سوریا، العدد-والترجمة، دمشق

.207، د ت، ص14مصر، ط-مدرسي اللغة العربیةّ، دار المعارف،القاھرة، الموجھ الفنيّ لعبد العلیم إبراھیم :ینظر-
57

.38م، ص1979مصر، د ط، -عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة:الجاحظ ، رسالة المعلمین، تحقیق- 58
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وعیا في تمییز النحو الضروري لسلامة اللغة للصبي من بیّن أنّ القدامى كانوا أكثرتممّا ی

أحسن باب الفاعل والمفعول به وباب الإضافة أن یضره منلیس «النحو المتخصص فـ

59.»بوابالأیكون جاهلا بسائر 

النمو بسیكولوجیةنّ هذا السؤال یرتبط إ لاح الدین مجاورمحمد صالباحث صرّحیو 

بما في قواعد النحو من تجرید لمَّ لا یستطیع أن یُ الابتدائیةفتلمیذ المرحلة عند المتعلم،

إلا في سن الحادیة عشرة أو الثانیة هذه القدرة لا تظهر لأنّ ،وتعمیم وتحلیل وتطبیق

 بما یتعلّق النحو في هذه المرحلة إلاّ علمتمجاورعشرة كما تقول البحوث، ویحصر 

60.بمساعدة المعلّمبجزئیات منه

الأربع سنوات الأولى والذي ینص على أنّ عبد العلیم إبراهیم وهذا ما ذهب إلیه 

، وهذا وقوة التعبیر،الأداءب التلمیذ على صحة درّ غیر مناسبة لتعلیم القواعد مطلقا، ویُ 

ما هو تدریب على الاستعمال اللغوي مع ضرورة النوع من التدریب لا یسمّى قواعد، إنّ 

لسادس أنّ الصف الخامس واالباحث إلى ویضیف ،وتحبیبه إلى التلامیذ،تیسیر التدریب

ولا مانع من تخصیص إحدى الحصص لدراسة ،وقدرته على فهم القواعدنضج فكره

61.القواعد 

والتعمیمالتجرید على التلمیذقدرةأنّ مجاور عتقدیالمتوسطةالمرحلةبدایة في أمّا

 على وقادر،الملاحظة على قادر مثلا فھو،ما حد إلى نمت عشرةنیةالثا سن في

.62.العامالقانونیفھمأن على وقادر،الاستنتاج

الثانویةّالمرحلةھيالعربيالنحوتعلمّ مرحلة بأنّ یقرفإنھّذلك من الرغموعلى

القدرةلدیھ كملت قد یكونبعدھاوماةعشر السادسة سن في المرحلةھذه في المتعلمّلأنّ 

 مشكلة ھنالك تعد ولموالتطبیق،والربط،الاستنتاج، على والقدرةوالتعمیم،التجرید، على

63.لھالنحو من موضوعاتاختیار في

.154، ص1د ت، جط،دلبنان،-الجاحظ، البیان والتبیین، دار الكتب العلمیة، بیروت - 59

مصر، د -القاھرة محمد صلاح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیةّ في المرحلة الثانویةّ، دار الفكر العربي،:ینظر-60
.375/376م، ص2000ط، 
.208/209عبد العلیم إبراھیم ، الموجھ الفنيّ لمدرسي اللغة العربیة، ص :ینظر- 61

.375، صنفسھ:ینظر- 62

.376نفسھ، ص:ینظر- 63
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الهدف لیس حفظ القاعدة النحویّة ف ،لا یخلو من الصحةمجاورما أشار إلیه 

نلمس هذا و  ،هو اكتساب المهارة اللغویّة للمتعلّم قبل المرحلة الثانویّةدر مادة بقالمجرّ 

والدلیل على صحة ما قلنا من معنى «:یقول )ه337ت( يالزجاجالوعي منذ القدیم فنجد

اللغة والإعراب والفرق بینهما أنّه لیس كل من عرف الإعراب وفهم وجوه الرفع والنصب 

 ضطعة ولم یُر ولا من فهم من اللغة ق.ها وفهمهااللغة كلّ والخفض والجزم أحاط علما ب

(ابن خلدونیرى  و 64»نفسه في تعلم الإعراب عرف الإعراب ولا درى كیف مجاریه

العلم بقوانین الإعراب إنّما هو علم بكیفیة العمل، إنّ «:حیث یقولذلك أیضا )هـ 808ت

ولیس هو نفس العمل، ولذلك نجد كثیرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربیة 

أو قصد من [...]المحیطین علما بتلك القوانین، إذا سُئل في كتابة سطرین إلى أخیه 

، وهكذا یتضح أنّ حفظ القواعد النحویة 65»مقصوده أخطأ فیها الصواب وأكثر من اللحن

.مهاللغة لا یعني تعلّ 

حیث یشیر في عن كیفیّة تعلّم النحو،نفس السؤال محمد إبراهیم عبادةویثیر 

عربیّة نقیّة من وسائل الإعلام، وقراءة كلام العرب، وحفظ مقدمة كتابه بسماع لغة

ولن یتحقق ذلك ،نصوص منها وتعوید النفس على الكلام السلیم، لتهیئة بیئة لغویّة سلیمة

66.ةالعربیفي تعلّم اللغة ینإلا إذا كنّا جادّ 

لقواعد اللغة العربیة قسط مهم من وعلى هدي هذه الحیثیات نخلص إلى أنّه 

دّت طرائق تدریس النحو جامدة غیر انشغالات المتخصصین بأصول التدریس وطرائقه، فعُ 

رتبط تعد طریقة تعلیم القواف أسالیب تدریسها،المحدثون في المدرسون نوّع ولذلك  ،مرنة

ومن خلال اطّلاعنا على ،بطرائق عدّة انتهجها المعلّمون على فترات زمنیّة مختلفة

ه یمكن تصنیفها إلى ثلاث طرائق أساسیة، وهي ما ق وجدنا أنّ ائمجموع هذه الطر 

.سنتعرض إلیه في مبحثنا هذا

.92م، ص1979، 3لبنان، ط-مازن المبارك، دار النفائس، بیروت:تحقیق الزجاجي، الإیضاح في علل النحو،- 64

م2004، 1سوریا، ط-عبد الله محمد الدرویش، دار البلخي، دمشق:تحقیق،مقدمةال، ابن خلدونمن عبد الرح- 65

.385ص، 2ج، 
ط،مصر، د -، الإسكندریةمحمد إبراھیم عبادة، النحو التعلیمي في التراث العربي، منشأة المعارف:ینظر- 66

.13م، ص2000
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ي یذهب الدّارسون إلى أنّ طرائق التدریس تشكل حجر الزاویة لعناصر المنهج الت

طرفا والفعالیات یشترك فیها ،وهي مجموعة من الأسالیب.والمتعلّمهي الكتاب والمعلّم 

67.والمتعلّموهما المعلّم ،العملیّة التعلیمیّة 

"اللغة العربیّة مناهجها وطرائق تدریسها"في سعاد الوائلي و الدلیميویضیف 

وهي  والمهارة ،،والمعرفة،الناقلة للعلمالوسیلة أونّ طریقة التدریس هي الأداة أ «إلى

قابلیّاته ومیوله ئه وكانت ملائمة للموقف التعلیمي ومنسجمة مع عمر المتعلّم وذكاكلّما 

68.»كانت الأهداف التعلیمیّة المتحققة عبرها أوسع عمقا وأكثر فائدة 

ومدى استیعاب المادة ،سوطیدة بین طریقة التدریلتلك العلاقة امما یعني 

.خاصة بالنسبة لمادة النحو العربي،المدروسة

أغلب الدارسین إلى أنّ أهم الطرائق الواسعة الانتشار في تعلیمیّة النحو صَ لُ وقد خَ 

69:العربي هي

)الاستنباطیة(.القیاسیةالطریقة-1

.الاستقرائیةالطریقة-2

.)النصأسلوب(المعدلةالطریقة-3

العربیةاللغةقواعدلتدریسالحدیثةوالأسالیب قائالطر من مجموعة إلىوسنشیر

.الجملةتحلیلأسلوب-70:وھي

.التكامليالأسلوب-

.التمثیليالدورأسلوب-

.المطالعةتوظیفوبأسل-

كامل محمود نجم الدلیمي ، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ ، دار وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر - 67

.38م ، ص2004، 1الأردن، ط-ان ، عمالشروق للنشر والتوزیع
سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیةّ مناھجھا وطرائق تدریسھا، دار الشروق وطھ علي حسین الدلیمي- 68

.88م، ص2005، 1طالأردن،–عمانوالتوزیع، للنشر
ة وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق، محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربیّ وراتب قاسم عاشور:ینظر- 69

.265م، ص2009، 1طالأردن،-إربدالحدیث،الكتب عالم
ص،كامل محمود نجم الدلیمي ، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 70

79/111/125/151/163/187/209/229.
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.البیانیةالرسومأسلوب-

.التعلیمیةالمواقفأسلوب-

.العرضأمثلةإعرابأسلوب-

.النحویةالقواعد تجزئة أسلوب-

.الذھنيالعصفطریقة-

.المشكلات حل طریقة-

الوقوف علیها القیاسیّة نظریا لعدم تمكننا من  ةلطریقإلى دراسة اسنتطرق وعلیه 

جامع الدروس ومن أمثلة ذلك كتاب ،فت كتب كثیرة وفقهالّ فقد أُ  هامبسبب قدَ ، میدانیا 

حیث یرى یقة ، بدراسات أجریت حول هذه الطر اكتفینا  و، النحو الوافيوكتاب العربیة

لغة العربیة وطرائقها فإنّها لا تتجاوز ه مهما تعددت أسالیب تدریس قواعد الالباحثون أنّ 

وجمیع الطرائق والأسالیب ، هما المنحى الاستقرائي والمنحى القیاسيمنحیین اثنین

الأخرى ما هي إلا محاولات لتیسیر الطریقتین التي تشكل بدورها محاولات لتیسیر قواعد 

أنّ في  حماسة عبد اللّطیفمحمدهو ما ذهب إلیه أیضا  و 71.اللغة العربیة بشكل عام

72.والطرائق نفسهاالمنهج السائد حتى الآن في تعلیم قواعد اللغة العربیة هو المنهج القدیم

ق والأسالیب الحدیثة ائمن الطر بعضٌ و  ،الطریقة المعدلةو  ،الطریقة الاستقرائیةا أمّ 

أحمد وهي متوسطة ،سوف نخصصها بدراسة میدانیة في إحدى متوسطات مدینة بسكرة

.رضا حوحو 

:الطریقة القیاسیة-1

الذي یقوم على الانتقال ،لاستدلاليتعتمد الطریقة القیاسیة على التفكیر القیاسي ا

بعة في تدریس النحو، أساسها وهي من أقدم الطرائق المتّ 73.من التعمیمات إلى الأجزاء

ق العقل ائعام إلى الخاص، فهي بذلك من طر القیاس كأسلوب عقلي یسیر فیه الفكر من ال

في الوصول إلى المجهول من المعلوم، حیث یقوم المعلّم بتقدیم القاعدة النحویّة جاهزة 

74.تترسّخ في أذهانهمفإلى المتعلّمین لتطبق على الأمثلة مع التفسیر والشرح 

.41العربیة، ص ةود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغكامل محم وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 71

.43ص،»ر النحو في تعلیمھاالعربیة الفصیحة ودو«عبد اللطیف،محمد حماسة : ینظر- 72

.42،صالعربیة ةكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 73

.182صتدریسھا،العربیةّ مناھجھا وطرائقسعاد عبد الكریم عباس الوائلي،اللغة وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 74
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تنبثق من منطق أرسطو، لأنّها تبدأ بطرح «ویرى باحث آخر أنّ هذه الطریقة 

ثم تعرض هذه المبادئ، والقواعد العامة،القضایا والنظریات والمبادئ، والقواعد الأساسیة 

ى حیث بدأت بالأفكار وتحلل وتجمع الجزئیات والمعلومات والشواهد والأمثلة ثم تعود إل

75».تنطوي تحته هذه الأجزاء لذيتبدأ بالكل العام اوالنظریات فهي العامة والقواعد ،

تعلّم عملیّات عقلیّة في غایة التعقید تتطلّب من الم«أنّ هذه الطریقة مجاور یرى 

لجأ إلى ضغط القاعدة واستظهارها دون اهتمام بتطبیقاتها وهذا من غیر شك تومن ثم 

بل وضد طبیعة اللغة المتعلّمة الإنسانیخالف ما یسیر علیه النحو اللغوي عند 

م على استخراج العملیّات النحویّة على السبورة یعمل المعلفبعد عرض القاعدة76».نفسها

هذه التقنیّة تحذو طریق الانتقال من ف المنطقیّة انتقالا من عمومیّاتها إلى جزئیاتها،

.، ومن الدقیق إلى الأدقالصعب إلى الأصعب

:خطوات الطریقة القیاسیة1-1

:لمقدمةالتمهید وا-1-1-1

.تهم للدرس الجدیدـئـتمهید للحصة بمراجعة الدرس السابق لتهییكون ال

:عرض القاعدة النحویّة-1-1-2

، بحیث یحس المتعلّم أنّه في مواجهة تعرض القاعدة على المتعلّمین بخط واضح

یشعر الطالب أنّ هناك مشكلة «:حیث شیفرة القاعدة المعروضة،لَّ وعلیه أن یحُ مباشرة

ا في ویؤدي المعلّم هنا دورا بارزا ومهمّ .وأنّه یجب أن یبحث عن الحلتحدى تفكیره،ت

77.»إلى الحل مع طلبتهالتوصل 

:تفصیل القاعدة-1-1-3

والشروع بعد ذلك ،یان بأمثلة تنطبق على القاعدةـن الإتالمتعلّمیمن المعلّم یطلب 

بعد أن یشعر الطلبة بالمشكلة یطلب المعلّم في هذه الخطوة من «:في الشرح حیث یقول

عن إعطاء أمثلة طلبته الإتیان بأمثلة تنطبق على القاعدة انطباقا تاما فإذا عجز الطلبة

أمثلة أخرىالجملة الأولى لیعطي الطلبة فعلى المعلّم أن یساعدهم على ذلك، بأن یعطي 

م2،2008طالأردن،-عمانوالتوزیع، للنشر المناھجداروالترقیم،والإملاءالنحو تعلم الھاشمي،الرحمن عبد  - 75

.39، ص
.377ویةّ، ص صلاح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیةّ في المرحلة الثانمحمد  - 76

.183سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیةّ مناھجھا وطرائق تدریسھا، صوطھ علي حسین الدلیمي- 77
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قیاسا على مثال أو أمثلة المعلّم وهكذا یعمل هذا التفصیل على تثبیت القاعدة ورسوخها 

78».في ذهن الطالب وعقله

:التطبیق-1-1-4

بعد «المعلّم من الطلبة إعطاء أمثلة إعرابیّة أو التمثیل لها في جمل مفیدة بُ لطْ یَ 

شعور الطالب بصحة القاعدة وجدواها نتیجة للأمثلة التفصیلیّة الكثیرة حولها، فإنّ الطالب 

ق على هذه القاعدة، ویكون ذلك بإثارة المعلّم للأسئلة أو إعطاء أمثلة یمكن أن یطبّ 

في جملة مفیدة، وما إلى ذلك من القضایا التطبیقیّة التي لها علاقة لها ثیل أو التمإعرابیّة 

79».بفحص القاعدة، واكتشاف نضجها في أذهان الطلبة

طه علي حسین سوف نعرض درسا تطبیقیا عُرض بالطریقة القیاسیة للباحثین 

ق ائأحدث الطر في إطار الدراسة التي تهدف إلىكمال محمود نجم الدلیميو ،الدلیمي

.قواعد اللغة العربیة لتدریس 

80درس أنموذجي لدراسة القواعد بالطریقة القیاسیّة1-2

:الیوم

التمییز:الموضوع:التاریخ

:خطوات الدرس

:التمهید-1

المفعول به وصوبات الأسماء وهنسبق أن درستم قسما من م

.والمفعول المطلق: طالبال

.المفعول لأجله:خرطالب آ

.المفعول فیه:خرآطالب 

.من منكم یعطینا جملة فیها مفعول مطلق:المعلّم

.انتصر الجیش انتصاراً : طالب

.64كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس اللغة العربیةّ، صوطھ علي حسین الدلیمي- 78

.نفسھ- 79

.65ص، نفسھ:ینظر- 80
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تعرب مفعولا مطلقا منصوبا،والآن نتناول موضوع آخر )انتصاراً (إنّ كلمة :المعلّم

.من منصوبات الأسماء وهو التمییز

  :القاعدة -2

التمییز اسم منصوب نكرة یذكر لإزالة (:دة كاملة على السبورةیكتب المعلّم القاع

ویكون الممیّز من أسماء العدد أو الوزن أو ،یسمى الممیّزالغموض عن اسم سابق له 

ویأتي اسما .الكیل أو المساحة أو المقاییس، ویسمى التمییز في هذه الحالة تمییزا ملفوظا

.)لا یكون له ممیّز في الجملةنكرة ویسمى تمییزا ملحوظا عندمامنصوبا

  :القاعدة تفصیل-3

:فإذا قلنا، فهو من منصوبات الأسماءالتمییز إذن اسم منصوب،:المعلّم

اسم منصوب نكرة، وقد أزالت هذه الكلمة )ورقةً (فإنّ كلمة )اشتریت عشرین ورقةً (

.عشرین(الغموض عن كلمة  ها من أسماء تدل على عدد، أي أنّ )عشرین(وإنّ لفظة )

فمن یستطیع أن یُعطینا جملة أخرى؟. العدد

.باع الفلاح عشرین خروفاً : طالب

...اسم منصوب نكرة یسمى)خروفاً (نعم، لفظة :المعلّم

تمییزاً : طالب

ثم یعرض المعلّم بقیّة الأمثلة

نجح عشرون طالباً -1

اشتریت علبةً شایاً -2

سكراً باع البقال كیساً -3

للفقیر خمسة أذرع قماشاً اشتریت-4

زرع الفلاح دونمین قطناً -5

، هذه النكرات لو أمعنّا النظر في هذه الأمثلة لوجدنا كلمات منصوبة نكرات:المعلّم

(والممیّز في الجملة الأولى هو .أزالت الغموض عن أسماء سبقتها تسمّى الممیّز 

ممیّزه ملفوظ في ملفوظ؛ ، وهو من أسماء الأعداد، والتالي فهو تمییز )عشرون

).وهكذا توضّح بقیّة الأمثلة...(الجملة
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ورد في القاعدة أیضا أنّ هناك تمییزا ملحوظا، وهو الذي لا یوجد له :ویتابع المعلّم 

العامل المخلص أكثر (وإنّما یمكن أن  نلحظه من المعنى فلو قلنا تمییز في الجملة ،

(وظ لعدم وجود ممیّز في الجملة، ولأنّه لیس من ألفاظ فإنّ كلمة إنتاجا تمییز ملح)إنتاجا

(ومثال ذلك قولنا).أو الكیل أو الوزن أو المساحة أو المقاییس العدد .)عظُم العرب قوةً :

نعم یجوز أن نجر التمییز بمن :هل یأتي التمییز مجروراً؟ الجواب:بقي أن نسأل

الوزن أو الكیل أو المساحة (أو بالإضافة بشرط أن یكون الممیّز من ألفاظ 

).شربت قدحَ لبنٍ ( أو ) شربت قدحاً من لبنٍ (، إذ یمكن أن نقول )أو المقاییس

:التطبیق-4

(في الجملة الآتیة :المعلّم تدل على )فداناً (نجد أنّ كلمة ).زرع أبي فداناً قمحاً :

...

.تدل على مساحة: طالب

...هنایسمّى التمییز :المعلّم

.یسمّى تمییزاً ملفوظاً : طالب

هل یجوز أن یُجر التمییز الملفوظ بعلى؟:المعلّم

.كلا یُجر بمن فقط: طالب

).زرع أبي فداناً قمحاً (كیف تصبح جملة :المعلّم 

(تصبح: طالب ).زرع أبي فداناً من قمحٍ :

  ؟)محمّدُ أغزر علماً (ماذا نسمي التمییز في جملة :المعلّم

.نسمیه تمییزا ملحوظاً : بطال

لماذا؟:المعلّم

.لأنّ الممیّز غیر موجود:طالب آخر
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:الطریقة الاستقرائیّة-2

الاستقراء في تتبع مسار المعرفة، لیصل سبیل هذه الطریقة لالأساس الفلسفي یستند 

ومن أهمّ 81.العقل بذلك إلى معرفة كلیّة بعد لمام جزئیاتها وصولا إلى القواعد والقوانین

82.مبادئها التعلیم والتعلّم

Fredirik(فریدیریك هاربرتنشأت هذه الطریقة على ید الفیلسوف الألماني  harbart(

*في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، أساسها نظریّة علم النفس الترابطي

ذلك التراكم المعرفي سابقة، المتعلّم یتعلّم المعرفة في ضوء ما سبقه من خبرات ف 83.

.جدیدة ایحصّل من خلاله أفكار 

وعلى المتعلّم أن ، وربطها بالجدیدة،دیمةیقوم المعلّم بإثارة المعلومات القحیث 

84.یكتشف المعلومات والحقائق من خلال الكثیر من الأمثلة المقدّمة إلیه

:خطوات الطریقة الاستقرائیّة-2-1

:تمهید-2-1-1

یلجأ المعلّم إلى استخدام أكثر من طریقة في إثارة وتهیئة المتعلّم لموضوع الدرس 

إلى أنّ هذه راتب قاسم عاشوروهو ما تتأسس علیه الموضوعات الجدیدة حیث یذهب 

هي  و] ...[تهم إلى التعلّم ـی ّـالطلبة لموضوع الدرس وتثیر دافع ئالتي تهیّ  «هي  مرحلةال

ویكون ذلك بطرح الأسئلة الدقیقة تقوم علیه الموضوعات الجدیدة، بمثابة الأساس الذي 

85».المحددة عن موضوعات محددة لها علاقة بالموضوع الجدید

86:من أهم وظائفهاو 

.جلب انتباه الطلبة إلى الدرس الجدید-

.53صكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة،وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 81

عبد اللطّیف بن حسین فرج، طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  :ینظر- 82

.192م، ص2005، 1طالأردن، -عمان
أساس ھذه النظریةّ ھي نظریةّ تربویةّ ترى أنّ العقل البشري یتكوّن من مجموعة من «:حیث یرى ھاربرت-*

المدركات الفكریةّ وھذه المدركات یتراكم بعضھا فوق بعض أو یرتبط بعضھا بالبعض الآخر، وأنّ ھذه الأفكار تتفاعل 
سعاد عبد الكریم الوائلي، اللغة العربیةّ مناھجھا وطھ علي حسین الدلیمي.»مع بعضھا البعض فتنتج أفكارا جدیدة

.91وطرائق تدریسھا، ص
فنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق،،محمد فؤاد الحوامدةسم عاشور وراتب قا:ینظر- 83

.265ص
.53ص،أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّكامل محمود نجم الدلیمي،طھ علي حسین الدلیمي و:ینظر- 84

.266فنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق، صالحوامدة،فؤاد محمد وراتب قاسم عاشور- 85

.55كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ، صو ین الدلیميطھ علي حس:ینظر- 86
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.إزالة ما علق بأذهانهم من الدرس الذي سبق درس القواعد-

.ربط الموضوع السابق بالموضوع الجدید-

.درس الجدیدتكوین الدافع لدى الطلبة باتجاه ال-

  :العرض -2-1-2

في هذه الخطوة تظهر براعة المعلّم في عرض موضوع الدرس، والهدف الذي یرید 

به یتحدد الموضوع  الدرس و بُّ لُ «العرض بأنّه الدلیميسمُ یَ بحیث ،للمتعلّمین معرفته

وهو یدل ]...[بحیث یعرض المعلّم عرضا سریعا الهدف الذي یرید وصول الطلاب إلیه

المتعلّمون من خلالها یستقرئبتنقله عبر الجزئیات بأسئلة ومقدمة 87»ى براعة المعلّم عل

معلّم تدوین هذه الأمثلة أنّه على الراتب قاسم عاشور ویضیف 88.الأمثلة بمساعدة المعلّم

لها مناقشا و  ،جیّداإیّاها بالشكل بلون مخالف حتّى تشد انتباه المتعلّمین ضابطا كتابتهاو 

89.معهم 

:أو الموازنةالربط أو التداعي -2-1-3

أثناء هذه الخطوة یقوم المعلّم بربط الأفكار والأمثلة بعضها ببعض حیث یكون 

والتشابه ،والمثال الثاني،الربط بین معلومات الدرس كأن یوجد العلاقة بین المثال الأوّل

من خلال «ویكون ذلك 90.أو یقارن مثال بمثال لیوجد الفرق بینهما وهكذا، فیما بینهما

رح الأسئلة على الطلبة، ونوعیّة الأسئلة وطبیعتها قصیرة محددة الإجابة وتتناسب ط

ومستوى الطالب وخبراته وإجابات الطلبة تسهّل الوصول إلى استخلاص القاعدة النحویّة 

أن یتیح المعلّم المجال أمام الطلبة لاستخلاص القاعدة من الأمثلة والشواهد على 

تقنیّة تعود براعتها للمعلّم في حسن عدُّ لأنّها تُ ،فهي خطوة مهمّة في الدرس91».بأنفسهم

الثقة و فهم القاعدة ل متعلّمیه بطریقة علمیّة إلى القاعدة النحویّة ممّا تكسبهم وإیصا،ربطه

.النفسب

.55ص،كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ طھ علي حسین الدلیمي و- 87

.نفسھ:ینظر- 88

فنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق،،الحوامدةفؤاد محمد وراتب قاسم عاشور:ینظر- 89

.266ص
.378، تدریس اللغة العربیةّ في المرحلة الثانویةّ، صورمحمد صلاح الدین مجا:ینظر- 90

.266فنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق، ص الحوامدة،فؤاد محمد وراتب قاسم عاشور- 91
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نّ الهدف من عملیّة الربط أن تتداعى المعلومات في ذهن المتعلّم بعد عملیتي إ

للانتقال  أوبیان علاقاتها لكي یصبح ذهن المتعلّم مهیّ ،وتدقیق الأمثلة،والمقارنة،الموازنة

ممّا یعني أنّ عدم تحصیل هذه الخطوة من شأنه أن یخلق صعوبة 92.أخرىإلى خطوة 

وتعیقه للوصول إلى القاعدة ،وعدم تحقق عملیاتها تشتت فكر المتعلّم،في المرحلة القادمة

.النحویّة

):استنتاج القاعدة(التعمیم -2-1-4

، بحیث 93تُعنى هذه المرحلة بالاستنتاج للقاعدة من خلال الأمثلة المعروضة

ا أنّهیذكر الدارسون و ،خلاصة الدرسأي مع معلّمهم إلى القاعدة  ونیخلص المتعلّم

في هذه « الاختصاص ، یقول فیها أصحاب هم القسم الأعظم من الطلاب للدرسولیدة فَ 

م من ظالخطوة یستنتج الطالب بالتعاون مع المعلّم قاعدة هي ولیدة فهم القسم الأع

وهي لیست ملقنة لهم تلقینا فالقاعدة هي خلاصة ما توصّل إلیه  .الطلاب للدرس

.94».الطلبة

الباحثین على أن تكون القاعدة النحویّة المتوصل إلیها باشتراك بعضُ ویحرصُ 

بل بعبارات واضحة ،ولا یشترط في ذلك الإتیان بها نصّا كما في الكتاب،المتعلّمین

بتصحیح عباراتهم، وكتابة القاعدة على السبورة بخط م وعلى المعلّم أن یقو مؤدیة للمعنى،

95.ل الخطوة بنجاحـیكلّ واضح

:التطبیق-2-1-5

«م ثقة بفهم الدرس وتحصیله زید المتعلّ یو عزز الفهم ی والتطبیق خطوة مهمّة ، فه

فدراسة القواعد لا تؤتي ثمارها إلا بالتطبیق علیها وتدریب الطلاب تدریبا كافیا على 

الأبواب التي یدرسونها فالإلمام بالقواعد یمثل الجانب النظري من الخصائص اللغویّة 

.191سعاد كریم الوائلي، اللغة العربیةّ مناھجھا وطرائق تدریسھا، صطھ حسین الدلیمي و:ینظر- 92

.378صلاح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیةّ في المرحلة الثانویةّ، ص محمد :ینظر- 93

.55كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس اللغة العربیةّ، صوطھ علي حسین الدلیمي- 94

،فنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق،محمد فؤاد الحوامدةورراتب قاسم عاشو:ینظر- 95

.267ص
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السلیمة والتعبیر ، في حین تمثل التطبیقات الجانب العملي الذي تبدو فائدته في القراءة

96.»الصحیح

):النصأسلوب(المعدّلةالطریقة-3

ریقة المعدّلة عن طأو ال السیاق المتصل،النص أوتسمّى هذه الطریقة بأسلوب 

التي تبُنى علیها تدریس وص اللغة هي الأرضیّة الصلبةحیث تعد نصالاستقرائیّة،

من خلال « ؛ ممّا یدل على أنّ هذه الطریقة تعتمد على الأمثلة المتصلة97.القواعد

الأسالیب المتصلة لا الأمثلة المنقطعة المتكلّفة التي لا یجمع شتاتها جامع ولا تمثّل معنى 

98.»جة إلیهیشعر الطلبة أنّهم بحا

إلى أنّ النص یدرس دراسة لغویّة دقیقة من عدة جوانب بما یسایر الدلیميیشیر 

لهذه الجوانب المختلفة أنّ ولابدّ 99.ونحواً ،وبلاغة،وذوقاً ،ومعناً ،ومبناً ،اللغة صوتا

یكون ا الأسلوبوبهذ، وتهذیبه،وتربیة الذوق،أهداف في تحقیق المهارة اللغویّة السلیمة

.تعددة في هذه الطریقة تعلّم القاعدة النحویّة سبیلا للوصول إلى أهداف م

غوي والآخر یضیف الباحثان أنّ ما ترتكز علیه الطریقة المعدّلة أساسین أحدهما لّ 

أمّا الأساس اللغوي فینطلق من كون اللغة ظاهرة كلّیة متآزرة عناصرها من «.تربوي

صوت وصرف وتركیب ودلالة والأجدر أن تدرس قواعد اللغة في ضلال تكامل هذه 

ا الأساس التربوي فمؤداه أنّ أصدق أنواع التعلّم ما تفاعل فیه المتعلّم مع أمّ .العناصر

100».خبرة كلّیة مباشرة ذات معنى لدیه وذات مغزى عنده

المختصون في المیدان ویشیر الطریقة،علیه فخبرة المعلّم لها دور ممیّز في هذه و 

ه العقلي واقع المتعلّم مراعیا میله ونموّ المهمّ في النص أن یكون معبّرا عن«إلى أنّ 

حتى نجسّد تلك العلاقة بین 101.»وملبیّا حاجیاته وبهذا یكون درس النحو ذا قیمة ومعنى 

.56كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ، صطھ علي حسین الدلیمي و- 96

.71ص،نفسھ :ینظر- 97

.269صفنون اللغة العربیةّ وأسالیب تدریسھا بین النظریةّ والتطبیق،،محمد فؤاد الحوامدةوراتب قاسم عاشور - 98

.71صكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ،وي حسین الدلیميطھ عل:ینظر- 99

.71ص،نفسھ- 100

.نفسھ- 101
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عنه والانفصال،نّ اللغة مرآة للواقع الذي یعیشه الإنسانفإومن دون شك ،اللغة والواقع

وحتى ،عات أقلها العیش في خیال مستمرعنه تبهو انفصال عن واقع اللغة الذي ینجرّ 

.لابد من أن تلبي حاجیاته ومتطلّباته وتساؤلاته المستمرة بمعنى الكلمةنافعة تكون اللغة 

وهو تحصیل القاعدة النحویّة ،ما تصبو إلیه هذه الطریقة إضافة إلى هدفها الأوّل

، یحبّ النحو ولا ینفر منهلمتعلما ممّا یجعل،ته وواقعهغربط تلك العلاقة التواصلیّة بین ل

ما یؤدي إلى رسوخ اللغة وأسالیبها رسوخا مقرونا مزج النحو بالتعبیر الصحیحف

تینة بین اللغة والواقع أن تخلق علاقة من شأن هذه العلاقة الم102.بخصائصها الإعرابیّة

نكون قد صنعنا علاقة ودیّة بینه وعندها ،وهي التي یؤمن بها المتعلّم الصغیر،حسّیة

.وبین النحو

:خطوات طریقة النص-3-1

103:لهذه الطریقة جملة من الخطوات یمكن تلخیصها في الآتي

:التمهید-3-1-1

ثابتة في كل الطرق المتبعة، بحیث یمهد المعلّم بالتطرق إلى الخطوةتعد هذه 

.الدرس السابق لیهیئ طلبته إلى الدرس الجدید

:كتابة النص-3-1-2

على نص متكامل فلابد من كتابة النص على السبورة تعتمد وبما أنّ هذه الطریقة 

وع الدرس، مستعینا بوسائل ویُقرأ قراءة نموذجیّة، بحیث یركز على المفردات والجمل موض

.الملوّن للمفردات المخصوصةتوضیحیّة كالطباشیر

:تحلیل النص-3-1-3

ل النص لماله من قیم وتوجیهات تربویّة، بالتركیز على جانبه اللغوي أثناء حلّ یُ 

.والتطرّق إلى القواعد النحویّة المتضمنة في الدرس،التحلیل

:القاعدة أو التعمیم-3-1-4

، صكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 102

71.
.71/73نفسھ، ص:ینظر- 103
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صول معظم الطلبة إلى القاعدة الصحیحة یدوّن المعلّم القاعدة بخط واضح بعد و 

.في مكان أوضح، بعد صیاغتها صیاغة سلیمةو 

:التطبیق -3-1-5

الأسئلة التي یوجهها  لىتطبّق على القاعدة أمثلة إضافیّة، ویكون ذلك بالإجابة ع

104.ة النحویّة المقصودةالمعلّم، أو بتكلیف الطلبة بالإتیان بجمل مطبقة حول القاعد

:أسالیب حدیثة في تدریس القواعد النحویة-4

ق ائسوف نشیر إلى مجموعة من الطر ق تدریس النحو العربي ، ائبعد عرض أهم طر 

تدریس النحو العربي، وسنذكر جملة من في عن أنجع السبل تبحث يالحدیثة الت

الأسالیب لا تتناقض فیما بینها بقدر ما تتكامل في المنهج لتحقیق العملیة التعلیمیة 

105:وهي كالآتيق الممكنةائبأحسن الطر 

على وهي تعتمد الجملة،على تحلیل هذه الطریقةتقوم:أسلوب تحلیل الجملة-

فالإعراب فرع المعنى، فهم المعنى أساسا؛ أي أن یحلل الطلبة بالتعاون مع المعلّم النص، 

.وهو الإطار الضروري للتحلیل النحوي

، وهو أسلوب الوحدة المتماسكة من خلال نصوص المطالعة:الأسلوب التكاملي-

.من بینها الأردن والجزائر والكویتالعربیة،وهي محاولات في بعض الأقطار 

المستقاة من الحیاة العامة یعتمد على لعب الأدوار:أسلوب الدور التمثیلي-

بصورة عفویة أو قصدیة، ویوضح الموضوع النحوي من خلال لعب الأدوار من جهة،

.واختبار فهم التلامیذ للقاعدة النحویة من جهة أخرى

اللغة تمثل في أساسها وحدة واحدة وهذا الترابط ولأنّ :أسلوب توظیف المطالعة-

.، توظّف نصوص المطالعة كأمثلة للدرسه هو اللغةیشعر التلمیذ على أنّ ذلك كلّ 

وهو استخدام لغة سهلة تلخص فیها القواعد النحویة من :أسلوب الرسوم البیانیة-

.لأجل اشتراك السمع والبصر في إدراك المعلومةخلال جداول، 

73، صكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 104

.79/111/125/151/163/187/209/229ص ،نفسھ:ینظر- 105
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ضرورة استعمال الصور في تعلیم أكّد التربویون:لوب المواقف التعلیمیةأس-

القواعد، لأنّ الصورة تؤدي إلى إیجاد مواقف جذابة یمكنها إثارة مواقف ملائمة للتدریب 

.الشفوي المكثف

یجمع المهتمون باللغة العربیة وفقهها أنّ الإعراب :أسلوب إعراب أمثلة العرض-

وقتل الطاقة ، بس بالكلاموأنّ إلغاءه یؤدي إلى اللّ ات هذه اللغة،سمة واضحة من سم

ء الكلام، ومظهر من مظاهر الدقة عراب عنصر أساسي في بناالكامنة فیها ، فالإ

.والبیان

وهي إحدى فروع الطریقة القیاسیة، غیر أنّ :أسلوب تجزئة القاعدة النحویة-

.كل جرعات أو أجزاءالقاعدة لا تعطى دفعة واحدة، وإنّما على ش

على دروس التعبیر أو القراءة هذه الطریقةتقوم:أسلوب حل المشكلات-

والنصوص، حیث یتخذها المعلم نقطة بدء لإثارة المشكلة التي تدور حولها القاعدة 

106.نظرهم إلى أنّها ستكون دراسة موضوع النحو المقررو یلفتالنحویة، 

وهي طریقة تعتمد على العقل بعصف المشكلة وفحصها :طریقة العصف الذهني-

حیث لم تدخل ،107المناسبةالابتكاریةوتمحیصها بهدف التوصل إلى الحلول 

العصف الذهني كأسلوب في التعلیم في المؤسسات التعلیمیة إلا حدیثا، وعلیه إستراتیجیة

هارات في مالتحصیليیمكن أن تلتقي هذه الأمور في العمل على الارتقاء بالمستوى 

108.العربیة قواعد اللغة

:الدراسة المیدانیة-5

:الطریقة والإجراءات-5-1

قواعد اللغة العربیة عن طریق أهم الطرق بعدما تطرقنا إلى الدراسة النظریة لتدریس

تمّ التطرق لها ق ائالمعروفة، سنعمل في الدراسة التطبیقیة على عرض مجموعة من الطر 

نفرد ر علینا أن من خلال حضورنا بعض الحصص التعلیمیة في المادة المعنیة ، وقد تعذّ 

ى علي جواد الشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل للنشرھدوسعدون محمود الساموك:ینظر- 106

.229م، ص2005، 1الأردن، ط-التوزیع، عمانو
م،2004، 3د بلد، ط،قرطبة للنشر والتوزیعمحمد أكرم العدلوني، مبادئ الإبداع، ویدانطارق محمد السو:ینظر- 107

.99ص
أثر استخدام طریقة العصف الذھني في تنمیة التحصیل الدراسي في مادة قواعد «محمود عوض بني ذیاب،:ینظر- 108

.79م،ص2013، العدد الثاني، المجلد الأول،الإمارات،شركة أبو ظبي للإعلامإستراتیجیة،،مجلة رؤى »اللغة العربیة
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المتحكم ، ذلك أنّ مجمل الحصص التي حضرناها كان الأستاذ اأنموذجی اكل طریقة درسل

.ق تطبیقیاائعب الإلمام بجمیع الطر ، فكان من الصّ هاالوحید فی

:منهج الدراسة-5-2

، مع كما هي في الواقعالقواعد النحویةوقائع درسل الوصف والتحلیلاستخدمنا 

ها والنتائج المراد الوصول إلیها ، مع مناقشة الأستاذ في كثیر رصد الأهداف المراد تحقیق

.التعلیمیةص من المواضع على طریقة وكیفیة تقدیم المعلومات في الحص

:مجال الدراسة-5-3

:المجال المكاني-

.ببسكرةأحمد رضا حوحو بالعالیة كان مجال الدراسة محددا مكانیا في متوسطة 

:يالمجال الزمان-

خلال الموسم  م2017فیفري 27م إلى 2017فیفري 12امتدت الدراسة المیدانیة من 

أمّا مجتمع الدراسة فجمیع متعلمي المتوسطة ذكورا وإناثا والتي ، م2016/2017الدراسي 

نة فهي اختیار جزء بخصوص العیّ و م، 2016/2017للموسم الدراسي 631یبلغ عدد تلامیذها 

.بالطریقة العشوائیةانتقاؤها من كل تمّ 

:أدوات البحث-5-4

الملاحظة في معرفة  :هي أدوات بحث الدراسة في جمع المعلومات والمعطیات

ق تدریس قواعد اللغة العربیة، ومدى تحقیقها في إیصال جزئیات القاعدة النحویة ائطر 

همت ساالتي من خلالها تحصلنا على معلومات وآراء  تالمقابلا، ومجموعة من للمتعلّم

.في إثراء البحث

:أسباب اختیار مجتمع الدراسة-5-5

:لأسباب عدة وهيأحمد رضا حوحوتمّ اختیار متوسطة 

.وهو ما یتطابق مع المتوسطة المختارةتهتم الدراسة بمرحلة المتوسط -

ز المتوسطة بوجود أساتذة لهم تجربة كبیرة وقدیمة في مجال البحث الذي تمیّ -

.ق تدریس قواعد اللغة العربیةائق على مختلف طر إذ نطبّ ، خدم بحثنا، وهذا ما ییخصنا
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الأهمیة العلمیة والمعرفیة المرتبطة بمختلف أعمال ونشاطات المتوسطة، وعدد -

.تلامیذها ممّا یؤهلها للدراسة

-القواعد النحویةحصة -

قضایا اجتماعیة:الوحدة 

ظاهرة لغویة:النشاط 

ول به جوازا ووجوباتقدیم المفع:الموضوع 

:التمهید-1

"على السبورةجملةتكتب المعلمة حیث تطلب المعلمة قراءة ،"الإسلامنشر النبي :

ثم تسأل تلامیذها،  الجملة وملاحظتها جیدا

.جملة فعلیة:المتعلمما نوع الجملة ؟ ،:المعلمة

.فعل وفاعل ومفعول به:حددوا عناصرها؟ ، المتعلم:المعلمة

.جاء لفظا واحدا:من الجملة؟، المتعلمكیف جاء كل عنصر:لمةالمع

.جملة بسیطة:كیف نسمي ذلك؟، المتعلم:المعلمة

.فعل، فاعل، مفعول به:كیف جاء ترتیب عناصر الجملة؟، المتعلم:المعلمة

شرحت المعلمة هذا الترتیب عن طریق مثال واقعي حیث شبهت هذا الترتیب 

:نها تمثل موقعا إعرابیا، لتسأل المتعلمین من جدیدبالقاطرة وكل مركبة م

یتغیر هل ترتیب عناصر الجملة :السؤال الآتي لىالیوم سنحاول الإجابة ع:المعلمة

.أم یبقى كما هو؟

ا كانت الطریقة ، حیث وتعد هذه الخطوة من الدرس خطوة ثابتة في درس القواعد أیّ 

یها إلى الدرس الجدید بوضعهم ـمتعلمّ لتهیئبالتطرق إلى الدرس السابقالمعلمة  دتمهّ 

.، فاتبعت بذلك طریقة حل المشكلات علیهمبطرح سؤالالدرس إشكالیة إطار في 

ما الجملة الدالة على :تعود المعلمة إلى درس مدروس سابقا وتطرح السؤال الآتي

.أنّ العلم في جمیع نواحي الحیاة ؟

  .ةغزا العلم جمیع نواحي الحیا:المتعلم
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وهكذا تكتب المعلمة المثال الأول من الدرس على السبورة مع اهتمامها الشدید 

.خر كل لفظ بلون مخالفبالحركات الإعرابیة في آ

النحو تكون المعلمة قد استخدمت الطریقة الاستقرائیة،  حیث استقرأت  على هذاو 

.، وهو ما ستتبعه في أمثلة أخرىالمثال من المتعلمین أنفسهم

  هو ؟ حتى یكون العلم نافعا لابد أن نحیطه بسیاج، ما:مةالمعل

.سیاج الأخلاق:المتعلم

.لم یهتم المجتمع بذلك:المتعلم.هل اهتم المجتمع بذلك أم أهمله؟:المعلمة

.خلاقَ أهمل المجتمعُ الأ:المتعلم.الجملة؟ غو نصكیف :المعلمة

:ناصره على النحو الآتيكتبت المعلمة المثال غیر أنّها غیرت فیه ترتیب ع

.أهمل الأخلاقَ المجتمعُ -

غیر أنّ المعلمة تعمّدت ذلك وأكملت الدرس بطرحها التلامیذ،فانتبه إلى ذلك 

 العلم نا یستخدمهل كلّ الاجتماعي،یستخدم جمیعنا شبكات التواصل :الآتيلسؤال ل

  .العلماستخدام یسيءهناك من :المتعلم، إیجابیا؟ استخداما 

.كیف نصوغ الجملة ؟ :معلمةال

  .اس النّ منَ كبیرٌ العلم عددٌ اسْتخْدَامَ أساءَ :المتعلم

.تكتب المعلمة المثال الثاني  على السبورة

تكون بذلك تطبیقا للطریقة و استقراؤه من نص سابق تمّ للأمثلة  -أ  -لیكون الجزء 

-ع آخر من الأمثلة وهو الجزء المعدلة عن الاستقرائیة ، وتلجأ المعلمة إلى كتابة مقط

توافق من نصوص أخرى في المطالعة إذ لم یتوفر لدیها أمثلة خرجتهاست ذيال -ب

.الدرس في النص المدروس

:الأمثلة

  .هاحبُ صَ الكتابَ  رأَ قَ -

.االلهُ بَ نوُ الذُ فرُ غْ ا یَ إنّمَ -

.إلا االلهُ بَ نوُ الذُ غفرُ  یَ لاَ -

.الأستاذهُ أكرمَ -



ق تدريس النحو العربي ونتائجهاائأهم طر  :الفصل الأول      

38

ثم تطلب من عدد من المتعلمین القراءة مع لمة الأمثلة قراءة نموذجیة،تقرأ المع

تحلیل الجملة إلى عناصرها المتكونة منهامع التركیز على التصحیح من المتعلم نفسه، 

تامّا، وبذلك تكون المعلمة قد سلكت أسلوبا حدیثا وهو أسلوب تحلیل إعراباإعراباو ، 

إعراب أمثلة العرض  بیقا لأسلوب حدیث آخر وهو أسلو الجملة، وكان إعراب المثال تطب

:نحویة الأولىإلى القاعدة البالاستنتاج  ون، لیصل المتعلم

  :1 قاعدة

أن یأتيَ الفعل أوّلا ، یلیه الفاعل، :الأصل في ترتیب عناصر الجملة الفعلیة 

).ةالقاعدن مثال و یعرب المتعلم.(یحبُ االلهُ المتطهرین :وبعدهما المفعول به مثل 

كیف :المعلمةتسأل .أهمل الأخلاقَ المجتمعُ -:المعلمة إلى المثال الآتي تنتقل

.تقدّم المفعول به على الفاعل:المتعلم.جاء ترتیب الجملة ؟

تقدیم المفعول به على "وهذا هو درسنا الیوم :تقول المعلمة في هذه اللحظة و

".الفاعل

.اعل على المفعول به ؟ فالهل نستطیع تقدیم :المعلمة

.أهملَ المجتمعُ الأخلاقَ :نعم بقولنا:المتعلم

، إذا كان باستطاعتنا تقدیم المفعول به على الفاعل فقد كان ذلك جوازا:المعلمة

.وتكتب المعلمة القاعدة النحویة الثانیة بصیاغة المتعلمین

  :2قاعدة 

أردنا إبرازه ولفت الانتباه له   یجوز أن یتقدّم المفعول به على الفاعل جوازا إذا

.خلقَ الكونَ االلهُ :مثل

حیث .أساءَ استخدام العلم عددٌ كبیرٌ منَ الناس :تنتقل المعلمة إلى المثال الثالث 

تطلب من أحد المتعلمین بإعراب المثال إعرابا تامّا ویظهر أنّ المفعول به تقدّم على 

لى أسلوب مشوّق في شرح هذه القاعدة بسرد الفاعل لاجتناب الثقل ، ولجأت المعلمة إ

(حیث أنّ الدجاجة قصة الدجاجة وكتاكیتها والخروف الودیع ، فوصفت المعلمة الموقف 

لا تستطیع التخلي عن كتاكیتها الملازمین لها دوما لمرور الجسر ، أمّا الخروف )الفاعل

 هبسبّ ما ، والسبب في ذلك باستطاعته أن یمر أوّلا لأنّه لوحده)المفعول به(الودیع 

المعلمة إلى فلا تستطیع المرور من دونهم ، وبذلك لجأت الأم على من ثقل الكتاكیت 
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القصیرة التي أثرت في متعلّمیها بتصور أسلوب المواقف التعلیمیة من خلال سرد القصة 

قصة الموقف بین الدجاجة، والكتاكیت، والخروف، وكان السماع وسیلة المتعلم في فهم ال

وكان المثال ،تطلب المعلمة مثالا آخر ویعربه المتعلم إعرابا تامّا و .ومنه القاعدة النحویة

.أنقذَ الغریقَ جمعٌ غفیرٌ منَ النّاس:كالآتي

.جوازاحالات تقدم المفعول به :وتكتب المعلمة عنوان المقطع الأوّل من الخلاصة

  :3قاعدة

أنقذَ الغریقَ جمعٌ غفیرٌ :مثل.جتناب الثقلیتقدم المفعول به جوازا على الفاعل لا

.منَ النّاس

.قرأَ الكتابَ صاحبُه :لتنتقل إلى المقطع الثاني من الأمثلة وتبدأ بالمثال الآتي

.صاحب من قرأ الكتاب؟:المعلمة 

.صاحب الكتاب:المتعلم

.كیف لنا أن نقول إذ ن؟:المعلمة

.صاحبُ الكتاب الكتابَ قرأ  :المتعلم

فنعوض ذلك یوجد تكرار في الجملة فصاحب الكتاب هو الفاعل، غیر أنّه :لمعلمةا

یر یعود على المفعول به، كیف نقول ؟بضم

.قرأ صاحبُه الكتابَ :المتعلم

.هل الجملة بهذه الطریقة سلیمة ؟:المعلمة

.لا یمكن لضمیر أن یعود على ما یلحق بل على ما یسبق:المتعلم

جعل الفاعل قبل المفعول به ؟یمكننا أ :المعلمة

.كان الفاعل یتصل به ضمیر یعود على المفعول بهلا یمكننا ذلك ، إذا:المتعلم 

  :4قاعدة

:من حالات تقدم المفعول به وجوبا 

.یأخذ الحقوقَ أصحابُها:مثل.یعود على المفعول بهضمیراإذا اقترن بالفاعل -

.نّما یغفر الذنوبَ االلهُ إ: تنتقل المعلمة إلى المثال الموالي 

ماذا تلاحظون على الجملة ؟:المعلمة

."إنّما"الجملة مسبوقة بـ :المتعلم
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حیث درس (كافة ومكفوفة أداة حصر :المتعلمكیف نعرب إنّما؟، :المعلم

)المتعلمون سابقا إعرابها التفصیلي 

حصرت المفعول به:المتعلم،ما دورها هنا ؟ و: المعلمة

.إنّما ینال الجائزةَ المجتهدُ :المتعلمینعلمة مثالا آخر وأجاب أحد طلبت الم

تطلب المعلمة من أربعة متعلمین قیامهم بمسرحیة حیث أعطت لكل واحد منهم دورا 

، والمتعلم الثالث دور المفعول )ینالُ (، المتعلم الثاني دور الفعل )إنّما(، المتعلم الأول دور 

على الترتیب وتطلب من إنّما أن )المجتهد (ابع دور الفاعل ، والمتعلم الر )الجائزة(به 

تحصر المفعول به ،كما تطلب من المفعول به الانفلات من إنّما ، وهكذا یقوم المتعلمون 

بالمسرحیة إذ یظهر جلیا عدم استطاعة المفعول به الانفلات من إنّما فحصرته بأن بقي 

حیث  "إلا...لا "نفسه یحدث مع العبارة والشيء، في مكانه مقدما وجوبا على الفاعل 

لمتعلم القاعدة بكل ارتیاح وثقة، وبهذه الطریقة تسلك المعلمة أسلوب الدور یصوغ ا

النتائج والحوار لتكونالتمثیلي بشكل نشاط تمثیلي في موقف استخدمت فیه المشاركة 

مواقف لالها بشكل رائع حیث كان النشاط فرصة ترفیهیة تعلیمیة مارس المتعلمون من خ

.یعیشونها بدلا من أن تكون مجرد كلمات

  :5قاعدة

     إلا ... بـ إنّما أو لا إذا حصر المفعول به-

وتسلك ،تقف المعلمة عند كل مثال حیث تطلب الإعراب التام للجمل إعرابا تاما و

.أكرمه الأستاذُ :ما سلكته مع الأمثلة السابقةخیرمع المثال الأ

جاء المفعول به ضمیرا متصلا :الفاعل ؟، المتعلمجاء المفعول به وكیف :المعلمة

.بالفعل والفاعل اسما ظاهرا

به ؟الضمائر التي یمكن أن تتصل بالفعل وتعرب مفعولاما:المعلمة

یصوغ  و .، كما، كم، كنّ )للمذكر والمؤنث(ـه، ها، هما، هم، هنّ، ـك :المتعلم

.المتعلمون القاعدة الخامسة 

  :6عدةقا

سرّني :كان المفعول به ضمیرا متصلا بالفعل وجاء الفاعل اسما ظاهرا مثل إذا -

.قدومك 
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:الخلاصة

أن یأتيَ الفعل أوّلا ، یلیه الفاعل، :الأصل في ترتیب عناصر الجملة الفعلیة 

یحبُ االلهُ المتطهرین:وبعدهما المفعول به مثل 

جوازا یجوز أن یتقدّم المفعول به على الفاعل

.خلقَ الكونَ االلهُ ، افترس الغزالَ الأسدُ :إذا أردنا إبرازه ولفت الانتباه له   مثل-

.أنقذَ الغریقَ جمعٌ غفیرٌ منَ النّاس:مثل.إذا أردنا اجتناب الثقل-

:من حالات تقدم المفعول به وجوبا -

.قَ أصحابُهایأخذ الحقو:مثل.إذا اقترن بالفاعل ضمیر یعود على المفعول به-

  إلا    ... إذا حصر المفعول به  بـ إنّما أو لا -

بعد الانتهاء من دراسة جزئیات الخلاصة والتي اتبعت المعلمة أسلوب تجزئة 

القاعدة النحویة فلا تعطى القاعدة النحویة دفعة واحدة ، وإنّما بشكل جرعات ، لیسهل 

بكتابته فوري  طبیقالتلامیذ إنجاز تإدراكها وفهمها من المتعلمین ، تطلب المعلمة من

:على السبورة بحیث كان على النحو الآتي

.یلي مبینا الحكم والسبببین المتقدم والمتأخر في ما:تطبیق

.یسوق السیارةَ صاحبُها-

.بني ربيأدّ -

.ما أكل الطعامَ إلا محمدٌ -

.یحترم المدیرَ التلامیذُ 

مذكرة القواعد النحویة

.اجتماعیةقضایا:لیمیةالتعالوحدة

.لغویةظاھرة:النشاط

.ووجوباجوازابھالمفعولتقدیم:الموضوع

سیر

الدرس

الأھدافالتعلموأنشطةوضعیات

الوسیطیة

التقویم
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وضعیة

الانطلاق

التلمیذیثبت

مكتسباتھ

ویدعمھا

المبدئيالتقویم

 ما: مراجعة

الجملة عناصر

  ؟البسیطة

 في الأصل ما

الجملة؟ترتیب

وضعیة

 بناء

التعلم

أنترنت( مطالعةال نص من:الأمثلةعرض

طریق عن الأمثلةتستخرج،109)المستقبل

.المناقشة

)أ(

.الحیاةنواحيمیعَ ج العلمُ غزا-

  .ُالمجتمعالأخلاقَ أھملَ -

الناس من كبیرٌ عددٌ العلماستخدامَ أساءَ -

)ب(

.صَاحبھُالكتابَ قرَأَ -

.اللهُ الذُنوُبَ یغَْفرُ إنمَّا-

.اللهُ إلاالذُنوُبَ یغَفرُ لاَ -

.الأستاذأكرمَھُ -

 ثلاثة أوتلمیذینویكلفالأمثلةالأستاذیقرأ
.ءتھالقرا

:والاستنتاجالتحلیل

الترتیب الأصلي لعناصر الجملة الفعلیة::

نوع الجملة ؟ كیف ما.لاحظوا المثال الأول

التلمیذیتحكم

توظیف في

الجملة

 مع الفعلیة

تقدیم

بھالمفعول

الفاعل على

التقویم

:البنائي

 عن الإجابة

.الأسئلة

 جملا ركبوا-

تقدیمب فعلیة

 مع بھالمفعول

تنویع

الوضعیات

الشریف مریبعي وآخرون، اللغة العربیة للسنة الرابعة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،:ینظر- 109

.15م، ص2015، ، د طالجزائر
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رتبت عناصرها ؟

الأصل أن یذكر الفعل أولا والفاعل ثانیا 

یحب االله :مثال.والمفعول به إن وجد ثالثا

المتطهرین

جواز تقدیم المفعول به على الفاعل:

في المثال اء المفعول بهأین ج:لاحظوا 

؟ هل یمكن تأخیره ؟ ماسبب تقدیمه؟الثاني

یجوز تقدیم المفعول به على الفاعل::

افترس :مثال.ـ لإبرازه ولفت الانتباه إلیه1

.أسدٌ الغزالَ 

طویلاـ لاجتناب الثقل إذا كان الفاعل2

.الناسأنقذ الغریقَ جمعٌ غفیر من :مثال

وجوب تقدیم المفعول به على الفاعل:

هل تقدم المفعول به جوازا ؟ لماذا :لاحظوا

؟

یجوز تقدیم المفعول به على الفاعل إذا 

كان::

ـ في الفاعل ضمیر متصل یعود على 1

.صاحبُهایسوق السیارة :مثالالمفعول به

:مثال.بالفعلـ المفعول به ضمیرا متصلا 2

.قدومُكسرني 

 لا:مثال.الفاعلالقیام بالفعل محصورا في .3

ما ینالُ الجائزةَ ینالُ الجائزةَ إلا المجتهدُ، إنّ 

.المجتهدُ 
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 متأخروالالمتقدمبین:الفوريالتطبیق

.والسببالحكممبینامایلي في

.صاحبھُاالسیارةَ یسوق-

.ربيأدبني-

.محمدٌ إلاالطعامَ أكل ما -

.التلامیذُ المدیرَ یحترم

  . قائالطرھذهوفقالعربيالنحوتعلیمیة نتائج: الثانيالمبحث

الوطن  ق لتدریس النحو العربي كما ثبت ذلك في أغلب أقطارائبعد عرض أهم الطر 

حیث بیّنت أيّ دراسات كثیرة في طرائق تدریس قواعد اللغة العربیّة ،العربي، فقد أجریتْ 

.ق أكثر نجاعة في تحصیل القاعدة النحویّةائطریقة من بین هذه الطر 

في العراق دراسة تقوم على المقارنة بین طریقتي نجمو لیميالدلباحثان أجرى ا

وقد كان سبب .لقواعد لدى طلبة المرحلة المتوسطةالنص والتولیف في تحصیل مادة ا

الطریقتین المذكورتین یعود إلى أنّ كتب قواعد اللغة العربیّة مؤلّفة على أساس اختیار 

حیث سین راغبون عن التدریس بهذه الطریقة،المدرّ جد أنّ أغلبَ حیث وُ طریقة النص،

مدروسة مكوّنا من عشرین عمل كل من الباحثین على تقدیم اختبار في الموضوعات ال

وهي التولیف بین الطریقة (التولیفیةوبعد التصحیح الكامل للإجابات كانت الطریقة . فقرة

110.أفضل من طریقة النص في تدریس القواعد)القیاسیة والاستقرائیة

دراسة تجریبیة لمعرفة أثر الطریقةطه علي حسین الدلیميودرس الباحث نفسه 

الاستقرائیة والطریقة القیاسیّة وطریقة النص في تحصیل طلاب الصف الثاني المتوسط 

حیث أجرى الباحث اختبارا شمل الموضوعات في مادة قواعد اللغة العربیة في العراق ،

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین یلة مدة التجربة،ط تْ رسَ التي دُ 

111.الطرائق الثلاث

.48صعربیةّ،كامل محمود نجم الدلیمي،أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة الوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 110

.48ص،نفسھ:ینظر- 111
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إلى أنّ لمحمود أحمد السیدوفي العاصمة السوریة دمشق ذهبت الدراسات التطبیقیة 

تمثل الطریقة القیاسیة أفضل من الطریقة الاستقرائیة وطریقة النص في النمو اللغوي الم

112.وفي التحصیل اللغويفي فهم القواعد، وفي سلامة التعبیر،

كیفیة تدریس القواعد النحویة في النحو العربي حسب أهم لبعد أن تعرضنا  و

وما أجریناه من متابعة میدانیة ،بناء على نتائج الدراسات السابقةو ، ق المستعملةائالطر 

النحویّة ، نخلص إلى تعلیمیة في مادة اللغة العربیة مركزین بحثنا على القواعد لحصص

فه من میزات نق بالرغم من تنوعها ومحاولتها لتیسیر النحو العربي وما تكتائأنّ هذه الطر 

، وسوف نتطرق إلى میزات عاقها على الهدف المنشودإلا أنّها تتضمن عیوبا وهو ما أ

.نظریاق الثلاث السابقة ائوعیوب كل طریقة من الطر 

:نتائج الدراسة النظریة-1

:الطریقة القیاسیة-1-1

:میزاتها

113:وتحدد في النقاط الآتیة

تقدیم درسه م في سهولة السیر فیها على وفق خطواتها المقررة، مما یخدم المعلّ -

.دون عناء

.تعد طریقة سریعة لأنّها لا تستغرق وقتا طویلا-

.تساعد على تنمیة عادات التفكیر الجیّد للمتعلّم-

.سبیلها الوحید حفظ القاعدة الذي یعین على تذكرها -

.تتیح للمعلّم التحكم بالمنهج المقرر وتوزیعه على مدار العام بیسر وسهولة-

.لطلبة على الإلمام بقواعد اللغة إلماما شاملاتساعد ا-

:عیوبها

إلى الجزئیات فقد لا تنطوي هذه مومیاتإذا كان القیاس منطقه الانتقال من الع-

ها تحت القاعدة العامة، ممّا یؤدي إلى الحذف والتقدیر والتأویل، واختلاف الأخیرة كلّ 

إلى  والإدراكون غالبا صعب الفهم الآراء في المسألة الواحدة، هذا الانتقال الذي یك

.47، صكامل محمود نجم الدلیمي،أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 112

.63ص،نفسھ:ینظر- 113
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الجزئیات، وبذلك فهي تخالف قوانین الإدراك ممّا یؤدي إلى نفور التلامیذ، ومع سهولة 

د المتعلّم على الحفظ والمحاكاة العمیاء، وعدم الاعتماد على تطبیق الطریقة فهي تعوّ 

114.والاستقلال في البحث والقدرة على الإبداعالنفس 

ن القواعد طبقا لهذه الطریقة موقف صناعي و الموقف الذي یتعلّم فیه المتعلّمإنّ -

كما .لا یماثل ولا یقرب من مواقف التعبیر التي یحتاجون فیها إلى استخدام هذه القواعد

115.أنّها قاصرة على إتاحة فرصة كافیة للتدریب على تطبیق القواعد وتوظیفها

لى لا تساعد عكما تركیزها المسبق على حفظ القاعدة قد لا یضمن فهم القاعدة -

فتزعزع الحقائق في العقل وتكون .إعمال عقل المتعلّم ما یؤدي إلى الرهبة من القاعدة

116.عرضة للنسیان السریع وأمثلتها قد تكون مبتذلة وجافة

:ة الاستقرائیةالطریق-1-2

:میزاتها

هم تدریجیا للوصول إلى الحقیقة، فهي ـوتأخذ بأیدیتثیر لدى الطلبة قوة التفكیر،-

خذ الأسالیب والتراكیب لفهم القاعدة حیث تتّ التطبیق علیها سهلٌ و طریق جادة في التربیة 

ینتبه لمتعلّم فهي طریقة طبیعیة تمزج في ذلك الأسلوب بالقاعدة فتحرك الدوافع النفسیة لل

كما تساعد على بقاء المعلومات في الذاكرة لمدة أطول من الطرائق .ویفكر ویعمل

على عنصر التشویق  زترك هاممّا تكسبه ثقة بنفسه في استقلالیة تفكیره ، كما أنّ الأخرى

بر والمثابرة على العمل على الصّ المتعلمتعودو والتنافس والتنظیم والدقة والملاحظة، 

117.عتماد على النفسوالا

118.تقوم على أسلوب الحوار بین المعلّم والمتعلّم -

:عیوبها

م 1991ط، مصر، د-القاھرةمدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الشواف للنشر والتوزیع، علي أحمد :ینظر- 114

.337/338ص، 
فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق،محمد فؤاد الحوامدة،وراتب قاسم عاشور:ینظر- 115

.256ص
كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیةّ، صوطھ علي حسین الدلیمي:ینظر -116

63/64.
.53/54ص،نفسھ:ینظر- 117

فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیق،و محمد فؤاد الحوامدة،راتب قاسم عاشور:ینظر- 118

.268ص
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إلى جانب  یفیة وجود الأفكار فیه،لأنّه لم یبیّن حقیقة العقل ولا كهاربرتنُقد -

البطء في إیصال المعلومة إلى ذهن المتعلّم والاكتفاء في بعض الأحیان بمثالین أو ثلاثة 

تحقق غایة لا لاستنباط القاعدة ، كما أنّ الأمثلة مبتورة منقطعة لا رابط بینها ممّا یجعلها 

تهمل في دروس كسب المعرفة وتعبیریّة في نفس المتعلّمین، و تؤكد التربیة الإدراكیة

119.التربیة الوجدانیّة

:الطریقة المعدلة-1-3

:میزاتها

علمي تمتاز هذه الطریقة بمزج القواعد باللغة نفسها، وتعالجها في سیاق لغوي -

وأدبي متكامل، وأنّها تقلل من الإحساس بصعوبة النحو، وتظهر قیمته في فهم التراكیب

یُزاد على .، وتجعله وسیلة لأهداف أكبر هي الفهم والموازنة والتفكیر المنطقي المرتب

وتجعل من تذوق النصوص مجالا .ذلك أنّها تعتمد على القراءة وتجعلها مدخلا للنحو

120.لفهم القواعد

وفي ذلك ما یزید المادة ،شعر المتعلّم بشخصیته وتدخل إلیه سرور الاكتشافتُ -

مین جیّدا ویقدر رسوخا وتمثلا، ویزید المتعلّم رغبة وانتباها، ویهیئ للمعلّم أن یعرف المتعل

121.قتضیهتویدرك ما استوعبوه، ویعالج كل حالة بما مستویاتهم 

:عیوبها

فالنص صعوبة الحصول على نص متكامل یخدم الغرض الذي وضع من أجله،-

إلى مراعاة غایة لغویة معینة أو معالجة موضوع نحوي معین، وإذا كان الهدف لم یهدف

تضمینه مسائل نحویّة معیّنة فسوف یكون متكلفا مصطنعا، والمعلّم لا یستوفي خطوات 

طریقة النص جمیعها وخاصة إذا كان طویلا، فقد یضیع وقت الدرس ولا یصل المعلّم إلى 

.268ص،فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا بین النظریة والتطبیقو محمد فؤاد الحوامدة،قاسم عاشور:ینظر- 119

كامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة، ص وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 120

71/72.
م،1984، 2لبنان، ط-علي جواد الطاھر، أصول تدریس اللغة العربیة، دار الرائد العربي، بیروت :ینظر- 121

.58ص
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فع الطلبة إلى التركیز على القراءة وإهمال القواعد النحویة ، حتى أنّها تدالقاعدة المطلوبة

122.فیتوزع وقت النحو على أنشطة أخرى ممّا یقلل نصیبه من الدرس،

:المیدانیةالدراسة نتائج -2

عدد ل، وبحضورنا أحمد رضا حوحومتوسطة بالدراسة المیدانیة التي قمنا بها توضح

من الحصص في نشاط الظواهر اللغویة، وبالمناقشة مع مجموعة من أساتذة المتوسطة 

:توصلنا إلى النتائج الآتیة

:بالنسبة للمعلم-2-1

جسدا في وهو ما وجدناه متالأساتذة على تنویع طریقة التدریس،بعضُ یحرصُ -

دراستنا المیدانیة حیث عملت المعلمة على المزج بین طرائق التدریس، والاستفادة من 

غیر ،على نشاط الظواهر اللغویةممّا أفضى الحیویة ممیّزات كل طریقة وتجنب عیوبها،

، فیقلل من تحقیق أهداف الدرس ذلك ویتبع طریقة واحدةللا یهتم خرالآ أنّ البعض

فكما تتفاوت قدرات المتعلم نجد الأمر نفسه عند الطریقة الواحدة،والوقوع في عیوب 

لعا على الأسالیب غیر أنّ ما على المعلم من مسؤولیة یحتم علیه أن یكون مطّ ،المعلم

هیب، خاصة وأنّ المتعلم ذاته ق التدریس في وقت التطور التكنولوجي الرّ ائالحدیثة في طر 

التطور ، ولزاما على المعلم أن یواكب ثیحدمادا یتعامل مع هذا التطور ویدرك جیّ 

.ه في العملیة التعلیمیةالحاصل ویستغلّ 

غیاب المعرفة الكاملة للمعلمین فیما یخص طرائق تدریس القواعد النحویة، حیث -

نشاط الظواهر اللغویة معاملة الأنشطة الأخرى، وهذا قطعا لن یؤدي إلى نتائج لُ عامَ یُ 

علم أن یكون على درایة بكل التطورات والأبحاث التربویة والأكادیمیة ، فیجب على المدةجیّ 

لا یكتفي بمحتوى المادة العلمیة ومحاولة الاستفادة من أحدث الوسائل التعلیمیة فالحدیثة 

.حتى یستفید المتعلم والمجتمع

بالأهداف والنتائج المتوخاة من نشاط الظاهرة اللغویة المعلمین عدم اهتمام بعض -

.قدر اهتمامهم بحذف درس من الدروس المقررة ب

.72صكامل محمود نجم الدلیمي، أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة،وطھ علي حسین الدلیمي:ینظر- 122
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ممّا من غیاب الاتساق والانسجام بین دروس الأنشطة اللغویة لمعلمونیعاني ا-

.لمتعلملیسبب إرباكا للمعلم ومن ثمّ 

والنظر الجید،الأساتذة الأخطاء النحویة، وعدم استغلالها الاستغلال بعضُ یهملُ -

ربك الدرس ویضیع الوقت، فیتحاشى المتعلم یُ  اى تصحیحهإلیها كعائق للدرس والعمل عل

منعطفا من منعطفات تضییع الوقت ه الأستاذ المشاركة لأن لا یقع في الخطأ الذي عدّ 

  .الدرسوإهمال 

 اوقت الحصة التعلیمیة  فرصة زمنیة لا تتكرر، وعلى المعلم أن یتحكم فیهیمثلُ -

درس، ولا تطغى مرحلة على الج كل مراحل ال، الأمر الذي من شأنه أن یعاویسیطر علیه

صل المعلم إلى تحقیق فتتوازن الموضوعات مع الزمن الذي تقدم فیه حتى یتو أخرى، 

.الأهداف المناسبة لكل مرحلة عمریة

یؤدي إلى غیاب مدى معرفة تحقیق الدرس لأهدافه ممّا عدم الاهتمام بالتطبیق و -

،التواصل بین المعلم والمتعلمر والنقاش، ومنه غیاب العلاقة التفاعلیة القائمة على الحوا

، ذلك أنّ معرفة مستوى المتعلمین وعدم معرفة المعلم لمدى وصول المعلومة إلى المتعلم

، العلیا، والمتوسطة، والضعیفةیحدد طریقة المعلم في التعامل مع مختلف المستویات

.علمینوالعمل على خلق روح الإبداع وتجدد الطاقة لدى المت

سابقة،لى دروس نقص استغلال الأساتذة للمواقف التعلیمیة التي یعودون فیها إ-

أن ترسخ المعلومات أكثر وتجعل  هامن شأنالتي و  ،ون علیها دون الإشارة إلیهاحیث یمرّ 

.المتعلم ینظر إلى القواعد النحویة سلسلة متصلة مع بعضها البعض

أن یكون مذكرة من فلا یعدُ والمتعلم،لم بین المعتواصلیةالعلاقة ال غیاب-

.لمعلممذكرات ا

عدم تركیز المعلم على مصطلحات القاعدة النحویة والتفریق بین الحكم والسبب -

، فلابد للمعلم من قدرة عالیة على الوصف المتعلم فیما بعد عنهما في التقویمسألُ یُ  ذاناللّ 

فعلى المعلم أن ، ووضوحا ، وجلاءا،فتكون أكثر تجسیدلفظي لكل هذه المصطلحاتالّ 

فمتعلم المرحلة یتمتع بالكفایة الوصفیة التي یستدعیها أيُّ علم في ألفاظه العلمیة، 

اعتمادا الرؤیة التجریدیة الكاملة لكل الألفاظ اللغویة وهذا یعتمدلدیه المتوسطة لم تكتمل 

من التعلیم المتوسط ت الأولى السنوایا على كفایات المعلم، ویمكن استخدامها أكثر مع كلّ 
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ومن شأن ذلك أن ینمي ،بما یتوافق مع البرامج الملائمة التي تحتاج إلى الوصف أكثر

تعلیمیة، مع المعرفة التامة الخیال الإبداعي عند المتعلم الذي یعد من أهداف العملیة ال

.والتحكم في استخدام ذلك،وقت استعمالها

  :للمتعلم بالنسبة -2-2

ومواطن معرفة المتعلم ما الغایة الحقیقیة من ممارسة القواعد النحویة عدم -

.توظیفها

.الإعرابیةالأحكامتوظیفالمتعلم من معرفة عدم قدرة  -

كثرة الأبواب النحویة المقررة في مراحل مبكرة یؤدي إلى غموضها في ذهن -

.المتعلم

.ظاهرة اللغویةخوف المتعلم من الوقوع في الخطأ ممّا یصعب فهم ال-

م تؤدي إلى كسر وظیفة الفهم غیاب العلاقة التواصلیة التي صنعها المعل-

   .والإفهام

وضع المتعلم بین لغة عامیة ولغة یمارسها في الحصص التعلیمیة تجعله یظن -

.أنّها لغة بعیدة عن الواقع الخارجي، فیعاملها معاملة اللغة الأجنبیة

بواب النحویة یسبب خلطا في ذهن المتعلم ممّا یصعب الانتقال المتكرر بین الأ-

لا یدرك أنّها قواعد لنظام لغة ففتتبعثر المعلومات المحصلة الذهن،علیه ترتیبها في 

.و أنّها مقسمة وفق أبواب نحویة،مرتب

:بالنسبة للمحتوى-2-3

دراسي في الصف الالخاصة بنشاط الظواهر اللغویة وجود هوة كبیرة بین الأمثلة -

.، فشأن النحو أن یفید قوانین اللغة التي یستعملها المجتمعوالأمثلة المتداولة

، حیث یمیل المعلم إلى لا تتوافق مع قدرات المتعلم الذهنیةالأنشطة اللغویة أمثلة -

.للمتعلمتهامملاءإدراج أمثلة مبثوثة في مختلف كتب النحو من غیر مراعاة 

في العام  نشطة القواعد النحویة  مع قدرات المتعلم الذهنیةالتوزیع غیر الملائم لأ-

.الدراسي
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ممّا یزیدها غموضا لدى إدراج دروس معقدة في وقت مبكر في مراحل التعلیم،-

.المتعلم

ة التمارین النحویة، ویؤكد ذلك قلة الوقت في الحصة التعلیمیة حتى لتقدیم قلّ -

.خوفا من عدم تغطیة البرنامج الدراسي المكثفالمادة العلمیة، فیعرض الدرس في عجالة

والتركیز على التقویم التحصیلي الذي لا من حیث الكم أو الكیف، ة التمارین قلّ -

.یكون إلا بین فترة وأخرى

.یهمل الاستعمالات الشفهیةیركز المعلم على التمارین أو التقویمات الكتابیة و-

تعلم من خلال اختبارات نهایة الفصل إلى یلجأ بعض المعلمین إلى اختبار الم-

أسئلة أكثر تعقیدا ممّا قدموه أثناء الحصة التعلیمیة، التي لم یدركوا فیها حتى حل التطبیق 

  . الفوري

:یمكن تلخیص النتائج المتوصّل إلیها من خلال الفصل الأول فیما یلي

مسألة المنهج إلى ة عند الحدیث عن علاقة النحو بتعلیم اللغبعض الباحثین ینبّه -

.المتبع في تعلیم المفاهیم والقواعد النحویة

ما نشهده الیوم من ضعف بالغ في العلم باللغة العربیة، لا یمكن أن نرجعه إلى -

فهي قدیمة، أمّا الجهل باللغة إلى الحد الذي نشكو منه الیوم، قواعد اللغة من تعقیدما في

، ك ، الطرائق الجدیدة في تعلیم قواعد اللغة العربیةفهو ظاهرة حدیثة وسببها ، من غیر ش

.والتي ترجع أصولها إلى المنهج المتبع في ذلك

الموازنة،یمكّن التلامیذ من تطلب تعلم القواعد النحویة تهیؤا عقلیا خاصا،ی-

.النمو عند المتعلممرتبط بسیكولوجیةفهو  والاستنباط،،والتعلیل

اع لغة عربیّة نقیّة من وسائل الإعلام، وقراءة كلام العرب، یرتبط تعلّم النحو بسم-

.وتعوید النفس على الكلام السلیم، لتهیئة بیئة لغویّة سلیمةمنها،وحفظ نصوص 

یذهب الدّارسون إلى أنّ طرائق التدریس تشكل حجر الزاویة لعناصر المنهج التي -

یب والفعالیات یشترك فیها أطراف وهي مجموعة من الأسال.والمتعلّمهي الكتاب والمعلّم 

.العملیّة التعلیمیّة الرئیسان وهما المعلّم والمتعلّم
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طریقة التدریس هي الأداة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة ، فكلّما كانت ملائمة -

قابلیّاته ومیوله كانت الأهداف للموقف التعلیمي ومنسجمة مع عمر المتعلّم وذكائه و

.تحققة عبرها أوسع عمقا وأكثر فائدةالتعلیمیّة الم

الدارسین إلى أنّ أهم الطرائق الواسعة الانتشار في تعلیمیّة النحو أغلبُ صَ لُ خَ -

الطریقة الاستقرائیة، الطریقة القیاسیة، الطریقة المعدلة، ومهما تعددت :العربي هي

ین اثنین هما المنحى أسالیب تدریس قواعد اللغة العربیة وطرائقها فإنّها لا تتجاوز منحی

.الاستقرائي والمنحى القیاسي

تعتمد الطریقة القیاسیة على التفكیر القیاسي الاستدلالي الذي یقوم على الانتقال -

.من الكلیات إلى الجزئیات

الاستقراء في تتبع مسار المعرفة، لیصل العقل منحى الاستقرائیة الطریقة تسلك -

.م جزئیاتها وصولا إلى القواعد والقوانینبذلك إلى معرفة كلیّة بعد لما

تتمیز الطریقة المعدلة بأسلوب السیاق المتصل، حیث تعد نصوص اللغة هي -

.الأرضیّة الصلبة التي تبُنى علیها تدریس القواعد

تحصیل القاعدة النحویّة ربط تلك العلاقة تهدف الطریقة المعدلة إضافة إلى -

اللغة ترسیخ یؤدي إلى ومزج النحو بالتعبیر الصحیح  ،غة والواقعلالتواصلیّة بین ال

.وأسالیبها رسوخا مقرونا بخصائصها الإعرابیّة

في كل الطرق المتبعة، بحیث یمهد المعلّم ومهمة ثابتة تعد مرحلة التمهید خطوة-

.بالتطرق إلى الدرس السابق لیهیئ طلبته إلى الدرس الجدید

وتجنب ، ، والاستفادة من ممیّزات كل طریقةبینهاالتدریس، والمزج ائقتنویع طر -

.عیوبها یفضي الحیویة والنشاط، ویؤدي إلى تحقیق الأهداف

واستغلال أحدث ، ق التدریسائاطلاع المعلم على الأسالیب الحدیثة في طر -

سواء بالنسبة للمعلم أو من شأنه أن ییسر نشاط الظواهر اللغویةالوسائل التعلیمیة 

.المتعلم

فترسخ في ،یةربط القاعدة النحویة بالواقع الخارجي یجعلها أكثر تجسیدا وحسّ -

.ذهن المتعلم



  :الفصل الثاني

اللسانيات التداولية وأثرها في  

.تعليمية النحو العربي
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والمعمول ق تدریس النحو العربي، ائأهم طر إلى بعد أن تعرضنا في الفصل السابق 

ن ـــعد عــآخر لا یبت هجسوف نتطرّق في الفصل الثاني إلى منالساحة التعلیمیة، في بها 

ي میدان ـفعة، ــسوا بصفة كبیرة وثمرــستغیر أنّه لم یُ ج التعلیم، ـــــیدان مناهـــم

، فنحن أحوج ما نكون 123»حث في المنهج، وأیضا بحث عن منهجفهذا ب «ـــــةیــیمـــالتعل

وسعیا وراء .ة النحو العربيوبخاصة عند الحدیث عن تعلیمی،إلى البحث في المنهج

التحدیث والتوسیع تخطو تعلیمیة النحو العربي خطوات حذرة نحو ذلك، تعتمد على 

دارس اللغة العربیة ل، لتیسیر تعلم علم من العلوم یعد حُضنا تراثیا لابد علمیةال بحاثالأ

، 124»لفكر دونهاإیمانا منّا بأنّ التراث كان ولم یزل روحا لا حیاة «لقي بنفسه فیه، أن یُ 

وانطلاقا من هذا التصور سنعمل على دراسة تعلیمیة النحو العربي وفق ما یناسبها من 

.معامجانسة لمنهج یحقق وظیفتي التواصل والتفاعل

مفهوم التداولیة وأبعادها في تعلیمیة النحو العربي :المبحث الأول

ومن قد أفرزت معارف ومفاهیم متباینة،المعرفة في تجدد مستمر، فلا مراء في أنّ 

    هـــــــــــوي بمستعملیـــاط اللغـــــو مذهب لساني یدرس علاقة النشـوه« بینها التیار التداولي، 

مات اللغویة بنجاح ، والسیاقات والطبقات المقامیة كیفیات استخدام العلا و قائطر  و ،

المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب ، والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب 

رسالة تواصلیة واضحة وناجحة، والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبیعیة 

«.125

س المنجز اللغوي في إطار التواصل، یدر «، فإنّ الدرس اللغوي التداوليوعلیه

بما أنّ  و. ردةولیس بمعزل عنه، لأنّ اللغة لا تؤدي وظائفها إلاّ فیه، فلیست وظائف مج

الكلام یحدث في سیاقات اجتماعیة، فمن المهم معرفة تأثیر هذه السیاقات على نظام 

126.»الخطاب المنجز

ط،دلبنان،-بیروتالعربیة،النھضةدارالمنھج، في بحث الحدیثوالدرسالعربيالنحوالراجحي،عبده- 123

.5م، ص1979
.9د ت،ص،2المغرب، ط-طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء- 124

ولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربيدراسة تدا:مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب- 125

.5م، ص1،2005طلبنان،–بیروتوالنشر، للطباعة الطلیعةدار،
المتحدة، لیبیادار الكتاب الجدیدمقاربة لغویةّ تداولیة، عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب - 126

23م، ص2004، 1، ط
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مـاذا نقول بالضبط حین تكلم؟ مـاذا نصنع حین ن: ت عدة لتطرح هذه النظریة تساؤلا

؟ وهل یخرج الكلام عن معناه الحرفي؟ ما استعمالات تكلم؟ مـن یتكلم؟ وإلى من یتكلمن

والإجابة فیها اللغة؟ بالإضافة إلى العدید من الأسئلة التي تحاول التداولیة البحث 

كشف عنال المصطلح وتعریف لابد لنا من التداوليلخوض في التیارو ل 127.عنها

.مفهومه

:مفهوم التداولیة-1

  :لغة.أ

، ودالت انتقل من حال إلى حال:دال الدهر)د ول(من الجذر اللغوي *التداولیة

وفي التنزیل ،ام بین الناسداول االله الأیّ :لا، ویقالجعله متداو :أدال الشيء،دارت: امالأیّ 

﴿:العزیز        ﴾128  129.أدارها وصرّفهاأي ؛

انتقل من حال إلى حال، أدال :الأمرُ جم اللغة العربیة المعاصرة فمعنى دالَ معفي و 

أدال رئیس الدولة الحكم بین الأحزاب "أي تارة لهؤلاء وتارة للآخرینجعله مداولة،:الشيء

سند مالي :تبادلوه، أخذه هؤلاء مرة و أولئك مرة، قابل للتداول:، تداولوا الشيء"المختلفة

130.من شخص لآخر بالتظهیر والتحویلیمكن نقله 

على مصطلح التداولیة حیث یجد في طه عبد الرحمنولأجل المعنى اللغوي عمل 

قال نقل الكلام عن قائله بمعنى رواه عنه، وی:فیقالمفهوم النقل والدوران )تداول(الفعل 

دار على الألسن بمعنى جرى علیها، فالنقل والدوران یدلان بذلك، في استخدامهما :

اللغوي على معنى النقل أو معنى التواصل؛ وفي استخدامهما التجریبي على معنى الحركة 

:بین الفاعلین، أو قل على معنى التفاعل فیكون التداول جامعا بین جانبین اثنین هما

.24تیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة ، صعبد الھادي بن ظافر الشھري، استرا:ینظر- 127

.140سورة آل عمران، الآیة - 128

الجدیدالتواصلياللغويالمذھبھذا بمعنى pragmaticsالإنجلیزيالمصطلح:للمصطلحینترجمةالتداولیة-*
laالفرنسيالمصطلحو pragmatiqueلمصطلحترجمةولیس،المعنىبنفسle pragmatisme، ّھذالأن

أنّھصحراويمسعودویرىالجدیدالتواصليالعلمھذابھفیرادالأولأمّا،"الذرائعیةالنفعیةالفلسفة"یعنيالأخیر
المصطلحاتمنغیرھماأو"الذرائعیة"أو"الذریعیة" ـب الأجنبيالمصطلحھذاترجمواالذینالباحثین مع یتفق لا

 في الكلامیةالأفعاللظاھرةتداولیةدراسة:العربالعلماءعندالتداولیةصحراوي،مسعود:ینظر.معھماالمتحاقلة
.15صالعربي،اللسانيالتراث

.304ص،)ولد(المعجم الوسیط،، مادة إبراھیم مصطفى وآخرون،:ینظر- 129

.787ص،)ولد(أحمد مختار عمر وآخرون، اللغة العربیة المعاصرة، مادة : ظرین- 130



  اللسانيات التداولية وأثرها في تعليمية النحو العربي                      :الفصل الثاني

56

هذا «  بأنّ وجدطه عبد الرحمنبأنّ محمد همامیقول ولهذا 131.التواصل والتفاعل

ولقي منذ ذلك الحین قبولا عند .معاً المصطلح یوفي المطلوب حقه باعتبار دلالة المعنیین

م الذین یشتغلون بالتراث أو الدارسین العرب الذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهم، سواء منه

*.pragmatiqueفكان ترجمة للفظ الأجنبي132.»أولئك الذین یتعاطون الدراسات اللغویة

:اصطلاحا.ب 

على حد عبارة"سلة المهملات"نعت بـ النظر في منزلة التداولیة التي كانت تُ أُعیدَ 

ها في النحو والدلالة، والتي ى حلُّ ستعصَ ي یُ توضع فیها المسائل الت، )(Bar-Hillelبارهییل

CH(**موریسو (Pearce)سبیر ة بدایةً، إلى فلاسفة اللغیعود الفضل فیه،« Moris(

Austin)(أوستین، لمدرسة أوكسفورد "فلسفة اللغة العادیة"، و)Carnap(كارنابو

هذا عدّ ول 133،»الأساس االعمل على هذ)(Ducrotدیكرو، ثم واصل )(Searleسورلو

134.التداولیة قاعدة اللسانیاتكارناب

وللتداولیة تأویلات مختلفة فهناك من یوكل إلیها المهمة في إدماج السلوك اللغوي 

ع التفاعل،بل بكل أنوا،ها كمهتمة أساسا بالتواصلجوهناك من یدر ،داخل نظریة الفعل

-Max(ماكس بلیكساني ضمن السیاق، حتى أنّ اللّ الاستعمالوهناك من یراها علم 

.244طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص:ینظر- 131

،»دراسة في جدل التداول والتقریب:مفھوم المجال التداولي في المشروع العلمي لطھ عبد الرحمن«محمد ھمام،- 132

.1ص
أن یكون موصولا بھذاأما عن المعنى الاصطلاحي الذي نستعملھا فیھ، فقد أردنا «:یضیف طھ عبد الرحمن قائلا-*

المدلول اللغوي وصلا، لأنّ ھذا الوصل ھو الذي یجعل أوصافھ الإجرائیة مألوفة ومقبولة، وینقل إلیھا الإنتاجیة 
وعلى ھذا، فالتداول، عندنا، متى تعلقّ بالممارسة التراثیة، ھو وصف لكل .الموروثة والمبثوثة في ھذا المعنى الأصلي

لتواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتھم، كما أنّ المجال، في سیاق ما كان مظھرا من مظاھر ا
طھ عبد الرحمن، تجدید .»ھذه الممارسة، ھو وصف لكل ما كان نطاقا مكانیا و زمانیا لحصول التواصل والتفاعل

.244المنھج في تقویم التراث، ص
* التركیب، :ل اللسانیین الذین ناقشوا العلاقة بین المستویات الثلاثةمن أوائ)م1938(تجدر الإشارة إلى أنّ موریس-*

:، ینظر)م1954(الدلالة، التداولیات، وبعده اللساني بار ھییل 

-Kempson.Ruth M , Semantique Theorie , Cambridge universite press , Textbooks,

NewYork-USA ,1977, p68.
م،2008، 1سوریا، ط–صابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق - 133

.23/24ص
د ط،المغرب،-سعید علوّش، مركز الإنماء القومي، الرباط:فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة:ینظر- 134

، و علي آیت 23، و عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة، ص7، صد ت
المغرب، د ط، –یاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الدار البیضاء أوشان، الس

.55م، ص2000
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Black( فرونسواز أرمینكودرج تكما 135."السیاقیة"تسمیتها بـیقترحFrancois. A)(

136.»علم یعالج علاقة العلامات بمؤولاتها« وصفه بالتعریف البدائي وهتتعریفا للتداولیة 

:وفي الغالب تعرّف التداولیة كمایلي

، وهي كذلك الدراسة التي تعنى ]...[التداولیة هي مجموعة من البحوث اللسانیة «

، باستعمال اللغة، وتهتم بقضیة التلاؤم بین التعابیر الرمزیة والسیاقات المرجعیة

137.»الحدثیة، والبشریةمقامیة، وال و

أنّها تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب، وتنظر في «كما رصد تعریف آخر ، وهو

138.»، قصد تأكید طابعه التخاطبيالوسمیات الخاصة به

دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة، في نفس «وهي أیضا

139.»الوقت

دراسة اللغة في «:جز تعریف وأقربه إلى القبول هوومن هنا یرى الدارسون أنّ أوْ 

inالاستعمال  use، أو في التواصلin interaction، لأنّه یشیر إلى أنّ المعنى لیس

شیئاً متأصلا في الكلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده ، فصناعة 

في سیاق محدد، وصولا اللغة بین المتكلم والسامعnegotiationالمعنى تتمثل في تداول 

مما یوحي بسیرورات تداولیة تحدث في الوصول إلى 140.»إلى المعنى الكامن في كلام ما

.المعنى

فهم مصطلح التداولیة لدى مؤلفین مختلفین بحسب المصادر وحاصل القول یُ 

141.المعرفیة فهو ذو اتساع لا یمكن حصره 

دراسة Syntaxولا شك من وجود فروقات بین النحو والدلالة والتداولیة، فالنحو

م العلاقات بین الصیغ اللغویة وكیفیة تنظیمها في تتابع سلیم البنیة، بینما یختص عل

.13فرنسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة ، ص:ینظر- 135

.27نفسھ، ص - 136

-صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة: ترجمة فیلیب بلانشیھ، التداولیة من أوستن إلى غوفمان،- 137

.18ص،.م2007، 1سوریا، ط
.18/19نفسھ، ص- 138

.19نفسھ، ص- 139

.14م، ص2002آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، د بلد، د ط، محمود أحمد نحلة،- 140

-حسن البحیري، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة:، ترجمة1970منذ د ھلبش، تطور علم اللغة جرھار:ینظر- 141

.224م، ص2007، 1مصر، ط
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بدراسة العلاقات بین الصیغ اللغویة والكیانات الموجودة في  Sémantiquesالدلالة 

142.العالم، أمّا التداولیة فهي دراسة العلاقات بین الصیغ اللغویة ومستخدمي هذه الصیغ

لذلك یُعنى المنهج التداولي بدراسة مقاصد المرسل، وكیف یستطیع أن یبلغها في  و

مستوى یتجاوز مستوى دلالة المقول الحرفیة، وكیفیة توظیف المرسل للمستویات اللغویة 

فمن الصعب الاكتفاء بمستوى واحد، والقول بالاستقلال ، 143.المختلفة في سیاق معین

فبالرغم من إمكان دراستها مستقلة إجرائیا، إلا أنّه یتعذر مثل هذا عند إرادة إجرائها على 

الخطاب؛ وإلا أمكن إنتاج ما لا معنى له مع توفر صحته النحویة، أو إنتاج خطابات 

كتفي بصدق أو كذب، وعلیه فإنّ التكامل بین هذه المستویات الثلاثة ذات صحة دلالیة ت

144.بات ضروریا

خوله التحكم في ملفوظه  ها ارتباط للمرسل بالسیاق الخارجي ارتباطا یُ حیث یكون فی

لیس هناك منطوق من غیر نطق، سواء أكان هذا «ولذلك وُصف الحدث اللغوي بأنّه

)مثل الحدیث الداخلي( أم لا )الشفاهيمثل الإنتاج الخطي أو(لموسا فیزیائیاالنطق م

المرسل ببحثه عن فالمنهج التداولي هو حل لبعض المشكلات ، من وجهة نظر.145»

ر به في المرسل إلیه، والمرسل إلیه یبحث عن أفضل طریقة لینتج خطابا یؤثّ لأفض

146.طریق للوصول إلى مقاصد المرسل 

ا یتحكم فیه مستعملها، ووفقا لهذا فالمعنى كقیمة للملفوظ لا تتحكم فیه اللغة بقدر م

المنهج تتكئ عملیة الفهم والإفهام على معرفة السیاق، الذي یوفر للمرسل توظیف كل 

السیاق من العناصر المهمة في الخطاب؛ لارتباطه الشدید ف، 147هذه المستویات 

.صبغة تداولیةبغهاوخصوصیته الممیزة التي یضفیها على العملیة الخطابیة، لیص

م،  2010، 1لبنان، ط-قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت:جورج یول، التداولیة، ترجمة:ینظر- 142

.20ص 
ویةّ تداولیة ، ص ل   عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغ:ینظر- 143

.22نفسھ، ص:ینظر- 144

الطیب البكوش وصالح الماجري، المنظمة العربیة للترجمة،:روبیر مارتان، في سبیل منطق للمعنى، ترجمة- 145

.301م، ص2006، 1لبنان، ط-بیروت
.24عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة، ص:ینظر- 146

.23نفسھ، ص:ینظر- 147
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مفهوما واسعا في الدراسات التداولیة فهو من أسسها المكینة، الشهريحیث عدّه

ویتصل بالممارسة للفعل اللغوي الذي یتجاوز مجرد التلفظ بالخطاب لیكتسب تعریفا أرحب 

148.بدءا من لحظة إعمال الذهن للتفكیر في إنتاجه

هو مفهوم مركزي یمتلك طابعه التداولي، غیر أنّ الصعوبة تأتي من عدم معرفتنا ف

149.أین ینتهيإلى  أین یبدأ أومن 

والدلالیة والتركیبیة ةومثلما درست النظریات اللسانیة مستویات الجملة الصوتی

للكشف عن مجموعة القوانین العامة التي تتحكم في طبیعة العلاقات بین الكلمات في 

الجملة، توجهت الدراسات التداولیة نحو السیاق للكشف عن مجموعة القوانین العامة التي 

نتج عنه تتحكم بتحدید دلالة المنطوق سیاقیا، وإنّ أيَّ خرق لمجموعة القوانین السیاقیة ی

150.عدم التماثل بین المنطوق والسیاق وهو ما یسمى بانعدام الملائمة السیاقیة

لجو الخارجي الذي یلف إنتاج ابوعلیه یتمثل السیاق في ما یمكن أن نسمیه 

طرفا الخطاب المرسل والمرسل إلیه، وما :عناصره.الخطاب، من ظروف وملابسات

بینهما من علاقة، مكان التلفظ و زمانه، وما فیه من شخوص وأشیاء، وما یحیط بهما من 

اجتماعیة، أو سیاسیة، أو ثقافیة، وأثر التبادل الخطابي في أطراف :عوامل حیاتیة

151.خطاب الأخرىال

:النحو العربيتعلیمیةأبعاد التداولیة في-2

سنحاول في هذه المساحة أن نبین، ونستفید، من المنهج التداولي في تعلیمیة النحو 

.ن مبادئ تداولیةالعربي، لتیسیره من خلال ما أثبته العلماء م

تْ سَ تَ سنعمل على التركیز على الأعمال التي اكْ التداولیة مبادئالبالعودة إلى  و

للتراث ووعي موضوعي بالمناهج القدیمة والحدیثة یجمع بین إعمال وثاقبةً یقظةً رؤیةً «

المشروع الفكري ومن بین هذه الأعمال، 152»في التراث قصد تجدیده واستنهاضهالنظر 

.41اتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة ، صعبد الھادي بن ظافر الشھري، استر:ینظر- 148

.48فرنسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص:ینظر- 149

،4العراق، العدد ،، مجلة أبحاث میسان، جامعة میسان»التداولیة في النحو العربي«فیصل مفتن كاظم، :ینظر- 150

.43/44صم،2006المجلد الثاني، 
.45استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة، ص عبد الھادي بن ظافر الشھري،- 151

-مشروعھ الفكريّ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروتإبراھیم مشروح، طھ عبد الرحمن قراءة في- 152

.105م، ص2009، 1لبنان، ط
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عقدیة، :إلى ثلاثة أصولهذا الأخیر ینقسم ، حیثالمجال التداولي فيطه عبد الرحمنلـ

وهي الدراسات التي «جمع بصیغة اللتداولیاتانطلاقا من تعریفه للغویة، معرفیة، 

العلاقات التي تجمع بین الدوال الطبیعیة ومدلولاتها –وإن أمكن بتفسیر -تختص بوصف

.153»الین بهاوبین الدّ 

ن أنواع من التداولیات، كالتداولیات الصوریة، والتداولیات الدلالیة، ز بیكما یمیّ 

154.والتداولیات الحواریة

أغراض "باب :أبوابه الثلاثةمن قسم التداولیات فيحیث كانت أكثر استفادته

تیاربانفتاحه على الطهفإنّ 155".قواعد التخاطب"وباب "مقاصد المتكلمین"وباب " الكلام

التداولي یعطي الأولویة للجانب التفاعلي في اللغة، وخصوصیة ذلك تكمن في كونه یؤمن 

قیمیا یشكل مجالها التداولي تشحن داخلها خزانا ثقافیا و، أنّ اللغة مؤسسة اجتماعیةب

ه نظریة إذ إنّه رام إلى مشروع علمي تلفُّ 156.مع العالم الخارجيالذي تتفاعل بواسطته

.المجال التداولي والتقریب التداولي: اتكاملیة بین ركنین أساسیین هم

:المجال التداولي-2-1

یتردد في مؤلفاته كثیرا،  الذي  "المجال التداولي"مصطلحطه عبد الرحمنیطرح 

ن یجعلون كغیره ممّ طهفالفیلسوف بنظر .وضع له تعریفات مخصوصة وقواعد محددةف

ل على ما سبقت معرفته من ا یعوّ للتداول مكانا في إنتاجهم قصدوا إلى ذلك أم لم یقصدو 

إلى ما استقر في مجاله التداولي، لدن خصوص أو عموم، فتجده لا یفتأ یسند مفاهیمه

157.للترسیخجاعلا فیها أسبابا قویة 

من خلال ممارسته لدراسة المجال التداولي إلى إبداع طه عبد الرحمنل توصّ 

، لیصبح المجال التراث وهو مشروع یستقرئ في إثره قواعد الممارسة الإسلامیة العربیة

المغرب، –ر البیضاء اطھ عبد الرحمن، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الد- 153

.28م، ص2000، 2ط
المغرب،-طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء:ینظر- 154

.42م، ص1،1998ط 
.28طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، ص:ینظر- 155

.72إبراھیم مشروح، طھ عبد الرحمن قراءة في مشروعھ الفكري، ص:ینظر- 156

القول الفلسفي كتاب المفھوم والتأثیل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة :ینظر- 157

.152م، ص2005، 2غرب، طالم-
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آلیات لغویةاستثمارالتداولي الحجر الأساس في المشروع العلمي للمفكر من خلال 

.، بالتركیز على المنهج الذي أنتج التراثجمع بین الاشتغال التداولي والتقریبي، ت

فیه هذا الوصل من ضْ أشد الاقتناع بوصل المفاهیم بمعناها اللغوي، لما یُ طهیقتنع 

كما سبق ذكره في التواصل والتفاعلإضافة للفهم والتطبیق، ولأنّ التداول یجمع بین 

داولــــــــــول في معنى التـــویق، علـــموصولا بالفهــط قول في فكر، لیكون المفهوم التداولیة

هو وصف لكل ما كان مظهرا من فالتداول، عندنا، متى تعلق بالممارسة التراثیة، «

مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم كما أنّ المجال، 

زمانیا لحصول التواصل ما كان مكانیا وفي سیاق هذه الممارسة، هو وصف لكل 

158.»والتفاعل

القریب -كل المقتضیات العقدیة والمعرفیة واللغویة«د من المجال التداولي قصَ ویُ 

ول من المشتركة بین المتكلم والمخاطب والمقوّمة لاستعمال المتكلم لق-منها والبعید

بین صانعي والتفاعللیكون مجال التداول محل التواصل159.»الأقوال بوجه من الوجوه 

.التراث من خلال أسباب عقدیة ولغویة ومعرفیة

 لا« : تيومضمونها هو الآطهالتي اقترحها دعوى التداول الأصليو انطلاقا من 

سبیل إلى تقویم الممارسة التراثیة ما لم یحصل الاستناد إلى مجال تداولي متمیز عن غیره

من المجالات بأوصاف خاصة ومنضبط بقواعد محددة یؤدي الإخلال بها إلى آفات 

161:ركان الثلاثة الآتیةوتنبني هذه الدعوى على الأ.160»تضر بهذه الممارسة

 تمیز المجال التداولي عن غیره من المجالات الثقافیة.

أصناف القواعد التي ینضبط بها هذا المجال في الممارسة التراثیة.

أنواع الآفات المترتبة عن الإخلال بقواعد هذا المجال.

:أقسام كبرى ثلاثةعلى أسباب التواصل والتفاعل فیه، وهي تنقسم إلىلیقف 

.والأسباب المعرفیة،والأسباب العقدیة،الأسباب اللغویة

:خصائص المجال التداولي-2-1-1

.244طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص- 158

.28طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص- 159

.243طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص- 160

.نفسھ- 161
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، أنّه یحقق درجات نافعة طه عبد الرحمنمن أهم خصائص المجال التداولي عند 

ذلك أنّ الوظیفة ،آلیة الاستعمال وآلیة الاستكمالمن التداخل بین عناصره، من خلال 

اولیة لكل قسم لا تتم إلا عبر الاستعمال؛ استعمال تواصل واستعمال تفاعل، فاستعمال التد

راسخةب على الحركة، واستعمال العقیدة أن تكون تحمل المخاطَ نةمبیّ اللغة أن تكون 

تنفعل بها الذات نافعةب على الاستعمال، واستعمال المعرفة أن تكون المخاطَ بتنهض 

للغة والعقیدة والمعرفة یكون بالنسبة ، أمّا بالنسبة للاستكمال، هاویفعل بها الغیر لتنفیذ

162.، لیجتمع وصفان في كل عنصرلیغ والتقویم والتحقیقببالت:على التوالي

:قواعد المجال التداولي-2-1-2

التداولیة جال التداولي من جملة من القواعد من أقسام المأن یتكون كل قسم لابدّ 

163.معیار التسلیم، ومعیار التمییز، ومعیار التفضیل:تستند إلى معاییر ثلاثة هي

164.الاختیار والائتمار والاعتبار: قواعد كون الأصل العقدي منتی

165.الإنجاز والإیجاز: قواعدون الأصل اللغوي من یتك

166.و الإتباعالانتفاع الاتساع و:یتكون الأصل المعرفي من قواعد

:التقریب التداولي-2-1-3

هو و  ،كمعالجة تكمیلیة للركن الأولدعوى التقریب التداوليبد الرحمنطه ع طرحی

لا سبیل « همسلك معرفة الممارسة التراثیة إذ یسلم بأنّ بأنّهحیث یرى ،المجال التداولي

إلى معرفة الممارسة التراثیة بغیر الوقوف على التقریب التداولي الذي یتمیز عن غیره من 

.248طھ عبد الرحمن ، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص:ینظر- 162

ینبغي أن یكون التسلیم بالحقیقة التداولیة أقوى من التسلیم بغیرھا، ومقتضى معیار التمییز:مقتضى معیار التسلیم- 163

لیة في تمییز الممارسة التراثیة الإسلامیة العربیة عن غیرھا من الممارسات، ومقتضى ینبغي أن تسھم الحقیقة التداو:
.251نفسھ، ص :ینظر.ینبغي أن تبلغ في تفضیل الممارسة التراثیة على غیرھا من الممارسات:معیار التفضیل

:التسلیم بأنّ العقیدة الأصل ھي المبنیة على أصول الشرع الإسلامي قولا وعملا، وقاعدة الائتمار:قاعدة الاختیار- 164

التسلیم بأنّ كل ما سوى الله لا :التسلیم بتفرد الله بالقداسة والتنزیھ،والنبي صلى الله علیھ وسلم بالإتباع، قاعدة الاعتبار
.255نفسھ، ص:ینظر.یكون إلا بمشیئتھ

الاختصار في التعبیر عن المقاصد :إنشاء الكلام وفق أسالیب العرب وعاداتھم، قاعدة الإیجاز:قاعدة الإنجاز- 165

.255نفسھ ، ص:ینظر.موصولة بالمعارف
الانتفاع بتسدید العقل العملي عند :التسلیم بحیازة المعرفة الإسلامیة لعقل متسع، قاعدة الانتفاع:لاتساعقاعدة ا- 166

نفسھ، ص :ینظر.إتباع العقل الشرعي عند توسلھ بالعقل الوضعي في طلب العلم:توسلھ بالعقل النظري، قاعدة الإتباع
255/256.
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فضي عدم استیفائها إلى الإضرار ده إلى شرائط مخصوصة یُ طرق معالجة المنقول باستنا

167.»بوظائف المجال التداولي، فضلا عن استناده إلى آلیات صوریة محددة

؛ حیث یراه عن مفاهیم متاخمة مثل التوفیق والتسهیل والمقاربةالتقریبطه میّز

اقتصاره  مف عن التوفیق في عدم اشتراطه التعارض، ویختلف عن التسهیل في عدیختل

في جمیع أصول المجال، ویختلف عن المقاربة في التصحیح طلب السهولة في العبارة بل 

عكس المقاربة التي تحصل مع بقاء البعد إلى الیقیناستنادهو  قربه إلى درجة المطابقة

168.ریب عملیة تداولیة تصحیحیة یقینیة، لنخلص إلى أنّ التقولو جزئیا

في الأصل العبارة*تطویلالذي یسبب وهو التبعیدالتقریبنقیضفإنّ وعلیه 

بجعلها صحیحة الدلالة وسلیمة التركیب، ، في العبارةاختصار فالتقریب التداولي،للغويا

169.في مضمونهاالیقینفي استعمالها والیسركما ینفع المخاطَب في 

یفید للمعرفةتهوینفالتقریب التداولي في المعرفة، **تهویلاوإذا كان التبعید 

170.على الإفادة العملیةبمقدرته من المعاني، كما یفید المخاطَب المألوف المضمون إلى 

، إذ ینفع تشغیل للاعتقادفالتقریب التداولي ، في العقیدة***تعطیلاوإذا كان التبعید 

عن طریق تأسیس المدلول الاصطلاحي على المدلول اللغوي، بتفعیلهالمحتوى العقدي 

إذ إنّ المعاني العقدیة توسع نطاق الأفعال لدیه بتأصیلهكما یفید المخاطَب بأن ینهض 

171.في مجاله التداولي

172.التشغیل و التهوینالاختصار و:لیشمل التقریب أصنافا كبرى ثلاثة وهي

،  كرالتهوین عملیة تختص بتقریب الف، و عملیة تختص بتقریب التعبیرالاختصاریكونو 

.عملیة تختص بتقریب الاعتقادالتشغیل و

.273طھ عبد الرحمن ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، ص- 167

.275/279، صنفسھ:ینظر- 168

ذكر ألفاظ وتراكیب في العبارة تزید عن حاجة المخاطبَ بالنظر إلى المقتضیات اللغویة لمجالھ «:التطویل-*
.282، نفسھ، ص»التداولي

.285نفسھ، ص:ینظر- 169

نفسھ، .»إیراد معان ومفاھیم یستعظمھا المخاطبَ بالنظر إلى المقتضیات المعرفیة لمجال التداول«:التھویل-**
.285ص

.286نفسھ، ص:ینظر- 170

صلیة التي توافق المقتضیات العقدیة لمجال قطع صلة الألفاظ بمدلولاتھا اللغویة والاصطلاحیة الأ«:التعطیل-***
.287، نفسھ، ص»التداول

.288نفسھ ، ص:ینظر- 171

.301نفسھ ، ص :ینظر- 172
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ذا فإمتعلقة بمجال التداول، فكذلك التبعید عملیة متعلقة به، فكما أنّ التقریب عملیة

كان التبعید تطویلا في العبارة، یتجلّى الإخلال التبلیغي المتعلق بالصیغة في آفتین 

لّى الإخلال التبلیغي في آفتین آفة الحشو وآفة الركاكة، أما في المخاطَب، یتج:اثنتین

173.آفة الإتعاب وآفة التشكیك:هما

أضرّ بالمعرفة من جانب المضمون فأفضى إلى الوقوع ،وإذا كان التبعید تهویلا

، لمّا كون التبعید تعطیأ ،في آفة الإغراب، أما أثرها في المخاطَب تورث آفة التعجیز

بالاعتقاد من جانب محتواه الدلالي للفظ، فأفضى إلى الوقوع في آفة التضمین، أضرّ 

174.ى إلى ارتكاب آفة الاستئصالومن جهة أثره في المخاطَب، أدّ 

:قواعد التخاطب-2-2

بولفهذا حدیثا ،  وأا قدیمین إنرساالدت شغلمن الموضوعات التي الخطاب یعد 

وقد قدمت «هذا الموضوع، واستوقفتهم استخداماته اهتموا بمن الذین (P.Grice)جرایس

اقتراحات متعددة ، في إطار كل من »المنطق والخطاب«جرایسمنذ ظهور مقالة 

175ـ » »والتولیدیة التحویلیة « و » الفلسفة الصوریة « و » فلسفة اللغة العادیة «

، على ما م1975مقالات كثیرة ، ولعل أبرزها ما نشره سنة جرایسلـكانت  لقد 

لة غیر ، ویسجل هذا المقال تطورا في مفهوم الدلا"منطق المحادثة"یسمیه صاحبه 

الطبیعیة ویصوغ مقاربة لإنتاج الجمل وتأویلها غیر تواضعیة حصرا، وقد أدخل فیه 

176.مبدأ التعاون: هو اهام امفهومجرایس

الفرضیة الأساسیة التي مفادها أنّ «جرایسحدد دأ العامانطلاقا من هذا المبو 

التبادلات والتفاعلات الحواریة تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بین أطراف الحوار،

هذه وهو یتطلب أن یكشف المتخاطبون عن مقاصدهم أو على الأقل التوجه العام ل

في إسهامك كن یل «: لیكون مبدأ التعاون مصوغا على الشكل الآتي177.»المقاصد 

.283، صطھ عبد الرحمن ، تجدید المنھج في تقویم التراث:ینظر- 173

.285/287، صنفسھ:ینظر- 174

المغرب، –لمتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء أحمد ا-175
.95م، ص1986، 1ط

سیف الدین دغنوس ومحمد  :آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة:ینظر- 176

.54م، ص2003، 1لبنان، ط–یروت الشیباني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ب
.126م، ص2004المغرب، د ط، -حسان الباھي ، الحوار منھجیة التفكیر النقدي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء-177
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و بالقدر الذي یتطلبه سیاق الحوار، وبما یتوافق مع الغرض المتعارف علیه، أحوارال

178.»الاتجاه الذي یجري فیه ذلك الحوار

أنّ لمبدأ التعاون قواعد تخاطبیة أربعة، یندرج كل قسم منها تحت مقولة جرایسیرى 

ه الأقسام الأربعة ، والجهة، وهذ)أو العلاقة ( مخصوصة، وهي الكم، والكیف، والإضافة 

179:من قواعد التخاطب هي 

.لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته - أ: قاعدتا كم الخبر، وهما-1

.لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب  -ب                           

.لا تقل ما تعلم كذبه -أ: الخبر، وهماقاعدتا كیف -2

.نةلا تقل ما لیست لك علیه بیّ  -ب                            

الإضافة أو الملائمة لیناسب مقالك :قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال، وهي-3

مقامك 

:قواعد جهة الخبر أو الصیغة، وهي-4

.من الالتباسالتحرز.1

.لتحترز من الإجمال.2

.لتتكلم بإیجاز.3

.لترتب كلامك.4

أنه قد اللسان والمیزان ة، حیث یكشف صاحب كتاب كان لمبدأ التعاون انتقادات عدّ 

م قدّ یتولد عن إخلال المتكلم بإحدى القواعد على الأقل كما یتولد وهو یحترمها جمیعا، وتُ 

ستلزامات الحواریة التي الاستعاریة والتهكم والسخریة، شواهد على الاالأقوال المجازیة و

هذه القواعد في كثیر  يبقتحصل تبعا للإخلال بقاعدة من القواعد الحواریة، الأمر الذي یُ 

هذا المبدأ فتح بابا واسعا من جوانبها قاصرة عن ضبط الحوار وتقنینه تقنینا مضبوطا، إنّ 

ل الإنساني لكن في تطویر التداولیات اللغویة وتنویع الدراسات المتعلقة بموضوع التواص

الاعتراضات التي وردت علیه  والتعدیلات التي أدخلت علیه، بلغت النهایة في الكثرة ؛ 

.96عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة ، ص- 178

.238حمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص طھ عبد الر:ینظر - 179
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مبدأ التعاون یستوقفنا من ذلك في هذا الموضوع إلا اعتراضا واحدا ، وهو أنّ  ه لابید أنّ 

ذیبي فقد ا الجانب التهتضبط إلا الجانب التبلیغي من التخاطب أمّ لا والقواعد المتولدة منه 

إلى استنتاج مبدأ طه عبد الرحمنانطلاقا من هذا الطرح فقد انتبه 180.أسقط إسقاطا 

.التصدیق، الكفیل باحتواء الخطاب في جانبه التبلیغي والتهذیبي

:مبدأ التصدیق-2-2-1

هت إلى المبدأ السابق وعلى أساس محاولة سد نتقادات التي وجّ انطلاقا من الا

إلى اقتراح مبدأ یسد طه عبد الرحمنالثغرات والقصور التي وجدت في هذا المبدأ ، سعى 

181.باستلهام من تراث  الثقافة الإسلامیة مبدأ التصدیقاه  هذا النقص ، سمّ 

ویأتي هذا المبدأ تماشیا مع دعوى أطلقها الباحث في إطار ما أسماه بـمجال التداول 

:ذا المبدأ كما یلي ویمكن صیاغة ه، الإسلامي العربي

لا تقل لغیرك قولا لا یصدقه فعلك.

182:ینبني هذا المبدأ على عنصرین اثنین هما

.»القول نقل «:لتبلیغي ایتعلق بالجانب :أحدهما 

.»القولطبیقت«:یتعلق بالجانب التهذیبي:الثاني

طه عبدوقد استقاها لتبلیغي قواعد مضبوطة ،افي جانبه "مبدأ التصدیق"تتفرع على 

وهي ما أورده ،)ه450ت(لما ورديبي الحسن الأ "أدب الدنیا والدین"من كتاب الرحمن

183:هي  في شروط الكلام ، فقد ذكر شروطا أربعة،

.أو دفع ضرر نفعا في اجتلابإمّ  ؛أن یكون الكلام لداع یدعو إلیه -1

.ى به إصابة فرصتهخویتو ، عهبه في موضالمتكلمأن یأتي-2

.أن یقتصر منه على قدر حاجته-3

.239ص اللسان والمیزان العقلي أو التكوثر العقلي،طھ عبد الرحمن،:ینظر -180
و طھ عبد الرحمن ،.113ت الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة، ص عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیا:ینظر -181

و العیاشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التداول اللساني، .249اللسان والمیزان العقلي أو التكوثر العقلي ،ص 
بیة و لیلى كادة، المكون التداولي في النظریة اللسانیة العر.122م، ص2011، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

ظاھرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا، رسالة دكتوراه مخطوطة، ، قسم اللغة والأدب العربي ،كلیة الآداب والعلوم 
.143م، ص2012الجزائر، -الإنسانیة، باتنة

.249طھ عبد الرحمن ،اللسان والمیزان العقلي أو التكوثر العقلي ، ص :ینظر- 182

م، 1985، 4لبنان، ط-محمد كریم راجح، دار اقرأ، بیروت:، شرح وتعلیقالماوردي، أدب الدنیا والدین:ینظر-183
.283ص
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  .هأن یتخیر اللفظ الذي یتكلم ب-4

القواعد مجتمعة في مبدأ التعاون والقواعد نا نجد یرى صاحب مبدأ التصدیق أنّ 

والتي بیّن سبب )قاعدة الصدق (المتفرعة علیه، إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة الكیف 

184:تي استثنائها  وقد أجرى الباحث مقابلة بین هذه القواعد بالشكل الآ

ن للمخاطبة مثل ما فالقاعدة الأولى تقوم مقام مبدأ التعاون فهي تشترط تحدید هدف معیّ 

الماورديإذا خلت المخاطبة من هذا الهدف كانت باصطلاح  و یشترط مبدأ التعاون،

.هجرا أو هذیانا

لاقة، فهي تقضي أن یكون لكل مقام قول وتنزل القاعدة الثانیة منزلة قاعدة الع

.یناسبه

والقاعدة الثالثة تقوم مقام قاعدة الكم ، التي توجب الاكتفاء بما هو ضروري في 

الخبر وهو ما توجبه قاعدة الكم ، أما إذا خرج الكلام عن ذلك بالتقصیر سمي باصطلاح 

 .هذرا حصرا أما إذا خرج عنها بالتكثیر سمي عندهالماوردي

لقاعدة الرابعة تنزل منزلة قاعدة الجهة، فهي تشترط مراعاة صحة المعاني ا و

الأسلوب الواضح فإذا كان غیر ذلك اختل المعنى واستغلق اللفظ وإتباعوفصاحة الألفاظ 

یتفرع على مبدأ التصدیق في جانبه التهذیبي قواعد ویجملها صاحبها في ثلاث 

185:اطب المعلومةقواعد مع صیاغتها على مقتضى قواعد التخ

.لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغیر:قاعدة القصد -أ

.لتكن صادقا فیما تنقله إلى غیرك:قاعدة الصدق -ب

.لتكون في توددك للغیر متجردا من أغراضك:قاعدة الإخلاص -ج

.249/250زان العقلي أو التكوثر العقلي ، ص طھ عبد الرحمن ، اللسان والمی:ینظر - 184

.250نفسھ، ص :ینظر - 185



  اللسانيات التداولية وأثرها في تعليمية النحو العربي                      :الفصل الثاني

68

:حن التداولياللّ -2-3

النصوص في ثقافتنا اللسانیة وأكثرها تمیزا، ألا وهو أنّ أهمّ إدریس مقبولیرى 

، یحتوي على الكثیر من القضایا التي لها تعلق مباشر بما  )ه180ت(سیبویهكتاب 

تخدم بحثنا، من وسوف نتطرق إلى بعض منها، والتي نراها ،بشرت به التداولیة الحدیثة

.الإعراب التداوليحن التداولي ، وبینها اللّ 

حن عادة إلى اللغة، ویقصد به غالبا خرق جانبه النحوي أو الصرفي في ب اللّ نسَ یُ 

حن قد یعتري مستویات عدة ، من بینها المستوى التداولي بعض الأحیان، غیر أنّ اللّ 

نظره  و سیبویه، ومرجعه في هذا الطرح كلام 186إدریس مقبولالتكلمي حسب ما یراه 

."الكتاب"في كتابه النحوي 

البعض بابا مجاله  ده، والذي یع"باب الاستقامة من الكلام والإحالة هذا" في 

187:الكلام على النحو الآتيالدلالة وسیاق التلفظ في بعد مجرد یقسم سیبویه 

 )أ(.أتیتك أمس:مستقیم حسن-

 )ب(.أتیتك غدا:محال-

 )ج(.حملت الجبل:مستقیم كذب-

 )د(.كي زید یأتیك:مستقیم قبیح-

  )و(.سوف أشرب ماء البحر أمس:محال كذب-

بصفة المستقیم ) ج(على أحد أنماط الكلام سیبویهإنّ حكم «إدریس مقبولیقول 

فیه شروط المطابقة بین النسبة *حن التداولي الذي تنخرمیه باللّ ا أسمّ الكذب هو م

188.»ر البلاغیون وكذا التداولیونالكلامیة والنسبة الواقعیة كما یعبّ 

حملت الجبل وشربت صَّ خُ ماإنّ و«  )ه368ت ( سعید السیرافيأبویقول الشارح

ح والبحث، وإلا فكل ماء البحر بالكذب؛ لأنّ ظاهرهما یدل على كذب قائلهما، قبل التصفّ 

للثقافة والفنون والآداب،  ، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني »البعد التداولي عند سیبویھ «إدریس مقبول،:ینظر- 186

.246م، ص2004، 33، المجلد 1الكویت، العدد 
م،1988، 3مصر، ط-عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة:سیبویھ ، الكتاب، تحقیق وشرح:ینظر- 187

.25، ص1ج
ى  إبراھیم مصطف:ینظر.ما نقص: ما خرم من الحدیث حرفا:ثقبھ وقطعھ ویقال:الشيء )خرم(من الفعل :تنخرم-*

.230، ص )خ رم(مادةوآخرون، المعجم الوسیط،
.246، ص»البعد التداولي عند سیبویھ«إدریس مقبول، - 188
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یُعلم،  لم كلام تُكُلّم به، وكان مخبره على خلاف ما یوجبه الظاهر فهو كذب، عُلم أو

إذا لم یكن الأمر على ما قال، فهو مستقیم ،و اشتریت ثوبا،لقیت زیدا الیوم:كقول القائل

189.»كذب

أنّ الكلام المستقیم الكذب، تركیب انتظمت عناصره وفق نسق لغوي مقبولیرى 

ة ملفوظه في علاقته ه من ناحیة دلالحن یمكن أن یأتیَ وقواعدي مقبول، إلا أنّ اللّ 

190.أو كاذب حسب التداولیین المناطقةا صادق بالاعتقاد و الواقع ، إذ هو إمّ 

جهتان متغایرتان أنّهما بالحكم على الاستقامة والكذب تبریر دعواه مقبولیواصل 

طه عبد الرحمن ه لاختلاف المتعلق، وهو ما یقرّ ولیستا بالضرورة متلازمتین، وذلك

سواء صدق أم لم یصدق، لأنّ الصدق هو ،وعلیه یكون كل قول معتقد مستقیما«بقوله

191.»مطابقة الاعتقاد للخارج، ولأنّ الكذب هو مفارقة الاعتقاد للخارج

192:كالآتيالدعوى مجموعة من الأمثلة و هي یُدرج صاحب

.توفي رسول االله صلّى االله علیه وسلم والوحي ما یزال ینزل على الناس.1

.التقى الحسن البصري بالإمام الزمخشري في بغداد.2

.درس سیبویه الطب والفلك والنجوم على الخلیل.3

لمراعاتها ما یقتضیه النحو عموما على مستوى ) انحوی(هذه الجمل مستقیمة 

أي لاحنة تداولیا، لما عُلم من أنّ الوحي انقطع نزوله قبل مفارقة التركیب، بید أنّها كاذبةٌ 

الحسن البصريالروح لجسده الشریف صلّى االله علیه وسلم، ولما عُلم من استحالة لقاء 

لما بینهما من مسافة زمنیة، ولما عُلم من أنّ )ه538ت(  الزمخشريو  )ه110ت(

193.ولیس الطب والفلك و النجومسیبویه أخذ النحو واللغة عن الخلیل 

)(Reboulروبل و ) (Moeschlerموشلركلامه بما ذهب إلیه مقبولویؤكد 

یتلفظ بجملة لها قوة إنجازیة إثباتیة إلى أنّه عندما ینتج المتكلم ملفوظا كاذبا، فإنّه 

لبنان، –أحمد حسن مھدلي وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت :شرح كتاب سیبویھ، تحقیقسیرافي،ال- 189

.186/187، ص 1م، ج2008، 1ط
.247، ص »البعد التداولي عند سیبویھ«إدریس مقبول، :ینظر- 190

.53طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص - 191

.248، ص»البعد التداولي عند سیبویھ«إدریس مقبول، - 192

.248/249نفسھ، ص:ینظر- 193
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تنتمي ،ومضمون قضوي یعتقد خطأه، وتحدیده لهذا الصدق یمر بسیرورات تداولیة

194.بدورها إلى سیرورات لسانیة

یف إلى أنّ ما ذهب إلیه لا یتنافى مع فهم أحد الدارسین للكتاب من ویض

، الذي ربط مصطلحات هذا الباب بعلم *)(M.Carterكارترالمستشرقین ، وهو العالم 

لمصطلحات العلمیة لن الارتباط الوثیق ممّا یبیّ 195.الكلام والأخلاق الإسلامیة والسلوك

غریبة بمجالها التداولي الذي تعیش فیه، فلا یمكن لعالم أن یطرح مصطلحات علمیة

.بعیدة عن بیئتها المعتادة

:الإعراب التداولي-2-4

على الخصوص یكاد لا یخلو من سیبویهأنّ الإعراب عند إدریس مقبولیرى

من ،لذلك فهو یقترح مصطلح الإعراب التداوليسباب وصلات مع المستوى التداولي، أ

مي الوصفي كافیة و أو الجهاز المفهأنّ القراءة الأولیة للمصطلح النحوي «خلال اعتقاده 

الحال والتوكید والبدل والظرف فلاثة المذكورة سلفا، للتدلیل على التداخل بین المستویات الث

، بل )أو النحو(والتمییز وغیرها دوال اصطلاحیة لیست سلّما في بنائها لمستوى التركیب 

تظل وفیة لبعدین آخرین تأخذ عنهما وتعكسهما بنصیب وافر، هما البعد الدلالي و البعد 

196.»التداولي

هذا باب ما (جاء في ، بالبیان الآتي من كتاب سیبوبهلح المصطیستدل صاحب 

 ﴿:ومثل ذلك قول االله عز وجل«)ینتصب على التعظیم والمدح     

                   

                  ﴾197،

:ینظر- 194

- Jaque Moeschler- Anne Reboul, Dictionnaire Encyclopedique de pragmatique, Edition
Seuil, 1994, p118/119

للنحو العربي في وجھ العدید تجدر الإشارة إلى أنّ كارتر من الأوائل الذین دافعوا عن الأصولیة العربیة والإسلامیة- *
ممن زعموا نسبتھ إلى المنطق الأرسطي، وھو یرى أنّ مفاھیم النحو، وإن لزم أنّ لھا جذورا وأصولا، ینبغي البحث 
عنھا في حقول المعرفة العربیة الإسلامیة ولیس خارجھا؛ نظرا لتفاعلھا الطبیعي المدھش داخل البنیة المركبة للعقل 

.249، ص»البعد التداولي عند سیبویھ«إدریس مقبول، :ینظر.العربي والمسلم
.247/249نفسھ، ص :ینظر- 195

.250نفسھ ، ص- 196

.162سورة النساء ، الآیة - 197
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، ویعرب سیبویه 198».فمحمول على الابتداء)المؤتون(ا فأمّ .كان جیداً ه رفعاً فلو كان كلُّ 

وهي قراءة  لأنّ المقام مقام تعظیم ومدح،المنصوبة على التعظیم والمدح،)المقیمین(

.على من توهّم خطأها، وقراءة الرفع شاذة)ه745ت(أبو حیانو ريالزمخشرد متواترة 

وسمعنا «مل القراءة الشاذة من جهة الروایةإلى حسیبویهیذهب وفي الباب نفسه

فسألت عنها یونس فزعم أنّها، ﴾199الحمد الله ربَّ العالمین﴿یقول بعض العرب

أبو حیانكما ذهب ،201، حیث یحملها المحمل الإعرابي ذاته على التعظیم200»عربیّة

بالنصب على المدح، وهي  ﴾ربَّ العالمین﴿وطائفة  )ه122ت(زید بن علي وقرأ« فقال 

قرأ  *)ه446ت( الأهوازيیحة لولا خفض الصفات بعدها، وضعفت إذ ذاك، على أنّ فص

بنصب الثلاثة، فلا  ﴾ربَّ العالمین الرحمنَ الرحیمَ  ﴿على أنّه قرأ  زید بن عليفي قراءة 

ضعف إذ ذاك، وإنّما یضعف قراءة النصب وخفض الصفات بعدها، لأنّهم نصوا أنّه لا 

زید بن وقرأ « في نصبها على المدحالزمخشرير وقدّ 202،»تإتباع بعد القطع في النعو 

بما دلّ علیه الحمد :دح، وقیلبالنصب على الم ﴾ربَّ العالمین ﴿رضي االله عنهماعلي

203.»نحمد االلهَ ربَّ العالمین:الله كأنّه قیل

بالإعراب يَ مّ وانتفاء التقدیر وتوجیهه مبني على إدراك المقام التخاطبي، ولهذا سُ 

واعلم «  للتعظیمدا بعض الشروط التداولیةمحدّ ) ه476ت(الشنتمريیذكر  والتداولي، 

أن یكون المعنى الذي عظم :أحدهما:أنّ التعظیم یحتاج إلى اجتماع معنیین في المعظم

أن یكون المعظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده :به صفة مدح، وثناء، ورفعة و الآخر

ب، ویعرفه بها، ثم خبر عنه عند المخاطَ نفرد بها المبما عظم به، أو یتكلم المتكلم بصفة ی

مررت بعبد االله الكریمَ الفاضلَ، فتنصب الفاضل :یأتي بعد بصفات یعظمه بها، كقولك

.63، ص2سیبویھ، الكتاب، ج- 198

.لك لم تكتب بالرسم العثماني، ولذ)ربَّ (، قراءة شاذة بنصب2سورة الفاتحة، الآیة- 199

.63، ص2سیبویھ، الكتاب، ج- 200

.نفسھ:ینظر- 201

ھو أبو علي الحسن بن علي بن إبراھیم بن یزداد بن ھرمز الأھوازي،كان رأسا في القراءات، نزیل دمشق، -*
شعیب الأرنؤوط محمد نعیم :تحقیقشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، سیر أعلام النبلاء، :نظری

.13، ص18م، ج1996، 11لبنان، ط–العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت 
دار الشیخ عادل أحمد عبد الموجود الشیخ علي محمد عوض،:حیان التوحیدي، تفسیر البحر المحیط، تحقیق وأب- 202

.131، ص1م، ج1993، 1لبنان ، ط-الكتب العلمیة، بیروت
.27م، ص2009، 3لبنان، ط-خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت:تعلیقالزمخشري ، تفسیر الكشاف،- 203
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ومثل هذا كثیر 204.»على التعظیم، لأنّك لما قدمت الكریم، صار كأنّه قد عُرف وشهر

إدریس في هذا الباب وباب ما یجري من الشتم مجرى التعظیم وما أشبهه، فقد عمل 

ه الذي لا یستند إعرابسیبویهعلى تحلیل هذا وبیانه في أكثر من موضع یبیّن فیه مقبول

،فیه إلى إعراب جاف معزول عن مستوى التداول، بل یستند بالأساس إلى استنباط الدلالة

.لإنتاج وتأویل الخطابواستحضار الشروط التداولیة،وفهم المخاطبین،من خلال المقام

حین سیبویهفیما فهمه من كتابسعید السیرافي يأبدعواه بقول الباحث ل ویدلّ 

ى ذي في الشتم والتقبیح یجریان مجر ذا الباب في التعظیم والمدح، والباب اله«  قال

إمّا الصفة :ثلاثة أوجهواحداً، والإعراب فیهما على طریق واحد، وفي كل واحد منهما

نفه فترفعه بإضمار أوإمّا أن تنصبه بإضمار أذكر، وإمّا أن تست]...[وإتباع الثاني الأول 

ما قصد شتما أو تقبیحا قصد المتكلم به إلى ذلك، وربّ مدحا وثناء، والذي یصیرهالابتداء 

بقوله فلان فاضل وفلان شجاع إلى الهزء به، وتبیّن ذلك في لفظ من یحاوره هذا معروف 

205.»في عادات كلام الناس

المتقدم فیما یرجح تخریج التداولي الدقیق هذا الكلام بالحسّ إدریس مقبولیصف 

، والمعطى )القصد التكلمي(باستحضار المعطى النفسي )التهكم( الكلام على الهزء 

ها كلّ )عادات كلام الناس(، والمعطى الموسوعي الثقافي)لفظ من یحاوره(السیاقي

206.فیما ذكرناه في مبدأ التعاون سابقاجرایسمجتمعة لتفید خرق مبدأ الكیف ، كما یقرر 

رشید بلحبیب، :اتھ وغریبھ، تحقیقالشنتمري، النكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفي من لفظھ وشرح أبی- 204

.74، ص2م، ج1999، 1المغرب، ط-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط
.395، ص2السیرافي، شرح كتاب سیبویھ، ج- 205

.252، ص»البعد التداولي عند سیبویھ«إدریس مقبول، :ینظر- 206
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النحو العربيتیسیر أثر المنهج التداولي في :المبحث الثاني

تأخذ بالأسباب اللغویة للأمّة العربیة "فلسفة تداولیة"انطلاقا من دعوته إلى تأسیس 

على اللغة، یصنع بذلك رحمنعبد ال طهوتمكنها من الحق في الإبداع الفلسفي، اشتغل 

فمع اعترافه بدورها في توجیه الفكر فإنّه لم یلغ إمكانیة منعطفا لغویا یتّخذ صورة فریدة، 

وما ینطوي فیها من إشارات ،المدلولات اللغویة هالحضور الفكري المجاوز لما تضمر 

دما تقترن دلالیة، فالفكر قد یجترح سبلا تبدع في اللغة وتتعدى بها زمان الماضي عن

بیة في فهو یشرك بنیة اللغة العر 207.بحاضرها لتحضر فیه أو تستشرق أفقها لتدل علیه

208.بناء مضامین فلسفة إسلامیة عربیة، بالإضافة إلى المضامین الفكریة والعلمیة العامة

مثل إرهاصات لتداولیة ولذلك فقد عملنا على الأخذ من هذا الكنز المعرفي والذي ی

قنا أفكارا تداولیة عربیة تتلاءم مع البناء المجتمعي بكل ثقافاته واعتقاداته، لنكون قد طبّ 

یحتاج إلى استعمال أكثر من آلیة في في تواصله مع المتعلم، فالمعلم من فكر عربي، 

هذه ودرجة استیعاب كل منهم، ولتحقیق قدرات المتعلمینخطابه التعلیمي، لاختلاف

بل والنحویة، أن لا تكتفي اللغة بمرجعیتها الدلالیة التفاعلیة لابد منو  التواصلیةالوظیفة

العدید من الآلیات التداولیةفإنّنا نرىهناومن وظیفة تداولیة بحسب قصد المتكلم،بأیضا 

الاستفادة في تعلیمیة النحو العربي، من بینها وضع المتعلم في مجال تداولي مخصوص،

بوصفه المحطة الكبرى حن التداولي، اللّ بهاالذي نبلّغ به أقوالنا ونهذّ مبدأ التصدیقمن

كآلیة یستخدمها المتعلم للتمكن من ، الإعراب التداوليالتي یسعى المتعلم بعدم الوقوع فیها

.القاعدة النحویة

:التداولیة باللسانیات التعلیمیةعلاقة  -1

 ها ن الإستراتیجیة الدیداكتیكیة لأنّه یمدّ ــــي جزء مانطلاقا من أنّ التفكیر اللسان

 هــــــاتـــد منها بعضا من فرضیــبحقل من المفاهیم و یمنهج التحلیل ومنظور التفكیر، ویستم

یؤمن طھ عبد الرحمن بأنّ اللغة مثوى الوجود ومكمن اتصالنا بماضینا وخزانا لذاكرتنا الجماعیة، بل إنھّ یجعل  - 207

عل الاتصال بما الاتصال بزماننا الماضي تضمنھ اللغة لأنّ الأصل في كل تفكیر ھو الإنصات للغتھ؛ وھو ما میزّ طھ بج
تضمره اللغة شرطا في الإبداع الفكري، عن طریق استمداد الإشارات الإضماریة للمدلولات اللغویة التراثیة بواسطة 

إبراھیم مشروح، طھ عبد الرحمن قراءة في مشروعھ الفكري، :ینظر.التأثیل وھو مصطلح یقترحھ طھ مقابل التأصیل
.63ص، 
لبنان، د ط، –طھ عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت :ینظر- 208

.74م، ص2011
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مواضیع اشتغاله، كما أنّ أسئلة المهتم بدیداكتیك اللغات هي أسئلة في عمقها تستند  و

209:إلى الأسس الإبستمولوجیة للسانیات

.تعلم للنسق اللغويككیفیة اكتساب ال-

.علاقة النسق اللغوي بالمحیط الاجتماعي-

...الجملة، النص، الكلمة:كیفیة تعلم اللغة-

میدان التعلیم من خلال تركیزها على فكرة مفادها أنّ التعلیم لا  في رت التداولیةأثّ 

تعمل على معرفة التيینحصر على تعلیم التركیب كبنیة لغویة دون الممارسة المیدانیة

، المتعلممضمون الأقوال وأقدار الكلام، ومعانیها، وأغراض المعلم التي یعتني فیها ب

لتحقیق التواصل والتفاعل، العملیة التعلیمیة،حدث فیهتوالمنجز اللغوي، والسیاق الذي 

210.ت البعد التداولي للغة من بین أهداف العملیة التعلیمیةوعدّ 

:العناصر التداولیة في العملیة التعلیمیة-2

:ولكن لیؤدوا وظیفتین اثنتینلا یقوم الناس بالحدیث لمجرد تحریك أعضاء النطق،

وظیفة تواصلیة ووظیفة تفاعلیة، فالوظیفة التواصلیة هي ما تقوم به اللغة من نقل ناجح 

ت، أمّا الوظیفة التفاعلیة فهي التي یقیم الناس بها غایات لأنفسهم، تحقق اللغة للمعلوما

فیها وظیفة تداولیة تتفاوت بحسب القصد أو الهدف للمتكلم، حیث تنبني هاتان الوظیفتان 

ولعلّ 211.على جملة من العناصرقائم من وجهة نظر تداولیة، على كون أي خطاب، 

وعناصره مجال من مجالات تعدد الخطاب، یعنى فیه أطراف عدة،الخطاب التعلیمي هو 

:كالآتي

، فبدونه لا یكون خطاب؛ فهو الطرف الأول الذي یتجه به إلى )المعلم(المرسل _

د إفهامه مقاصده أو التأثیر فیه، فهو یختار الطرف الثاني لیكمل العملیة التعلیمیة، بقص

.، ویناسب المقام التخاطبي)لمتعلما( ما یناسبه ویناسب المرسل

، دار "الدیداكتیكیةالأسس المعرفیة و"علي آیت أوشان، اللسانیات والبیداغوجیا نموذج النحو الوظیفي :ینظر- 209

.24/25م، ص1998، 1المغرب، ط-الثقافة، الدار البیضاء
خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر :ینظر- 210

.133م، ص2009الجزائر، د ط، -التوزیع، العلمةو
.داستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویةّ تداولیة ، صعبد الھادي بن ظافر الشھري، :ینظر- 211
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، وهو طرف الخطاب الثاني، یمارس دورا في توجیه )المتعلم(المرسل إلیه -

المرسل عند اختیار أدواته وصیاغة خطابه، یعمل على تفكیك الخطاب وتأویله، لمعرفة 

.رسل والخطابأهداف الم

السیاق، وهو المجال العام الذي یتضمن الأدوات والآلیات المناسبة لعملیة الفهم -

.والإفهام، عناصره تسهم في عملیة التعبیر عن المقاصد

وهو خلاصة العناصر السابقة، تتجلى فیه الآلیات )المنجز اللغوي(الخطاب، -

)المعلم(بأطراف عدیدة، یعمل المرسلوالأدوات اللغویة المناسبة، تبرز فیه العنایة 

:على العنایة بها، من بینها

هل حاول إقناعه، أم فرض سلطته علیه العنایة بالمتعلم، كیف عامل المعلم المتعلم،

مستوى  إلى به من خطابه التعلیمي ؟ هل نزل؟، هل حاول أن یقرّ بما یریده من خطاب

هل علیه یحشو رأسه بمادة علمیة كثیفة؟المتعلم وحاول معرفة قدراته، أم بقي متعالیا

اعتنى بالسیاق الذي یلقي فیه خطابه، أم أنّه أهمله ولم یكترث به؟ هل اهتم بالمنجز 

الاعتبارات كل هذه لأيّ متعلم؟اللغوي محور الخطاب التعلیمي، أم أنّ كل منجز صالح 

  .االخطاب، ویحاول المعلم بوصفه مرسلا العنایة بهیكتنز ها

:لمجال التداوليا -3

في تعلیمیة النحو طه عبد الرحمنأن نستغل هذا المشروع لمفكره المغربي یمكن 

لاعتبارات المجال التداولي، والتقریب التداولي،:ن وهماییمن خلال ركنیه الأساسالعربي،

علم لتقریب لما وجده الباحث من النحو العربي، ذلك تعلیمیة م مسعانا في رأیناها تدعّ 

في محاولات لكثیر مثلما هو النحو العربي انتجریدی انعلمماوهوعلم الأخلاق طق المن

، فجاءت ألفاظه مألوفة متداولة في زمانها واكتست )ق م322ت(أرسطومثل ،من الفلاسفة

ة صفة الغرابة والتعقید في غیر زمانها، وهو ما جعل الفلاسفة العرب یقرّبون هذه المادّ 

،) ه339ت(الفارابيالمنهج من تداولیة العبارة، وهو ما نجده عند العلمیة باستعمال نفس

إلى أنّ الباحث استنبط مشروعه من خلال الممارسة التراثیة إضافةً )ه505ت(الغزاليو

ف توظیوهو ما یوافق بحثنا ونحن نمارس عملنا على مدونة تراثیة إسلامیة، و الإسلامیة،

.ق مثلما نحاول تقریب النحو العربي إلى المتعلمالتقریب التداولي كآلیة لتقریب المنط
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متى تعلّق بالممارسة التراثیة، هو وصف لكل ما وانطلاقا من أنّ المجال التداولي 

من عامة الناس وخاصتهمكان مظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث

تفاعل، فإننّا نصف زمانیا لحصول التواصل والوصف لكل ما كان نطاقا مكانیا و، و

العملیة التعلیمیة بهذا الوصف، خاصة عند خلق هذا المجال التداولي في القسم بین 

أطراف تداولیة طرفاها المعلم، والمتعلم، یحكمهما مجال تداولي مخصوص، أسبابه تحقق 

وتأتي مشروعیة ومسوغات هذا التصور انطلاقا من صنیع النحاة التواصل والتفاعل فیه، 

، إذ ارتبط عملهم المعرفي والمنهجي بمجال زمني وحدث ثقافي لفّ نظرهم النحوي أنفسهم

وألقى بظلاله على وصفهم للقواعد النحویة وطرائق عرضهم لها، ونحن في عرضنا 

ن أدوات منهجیة تربطنا بمجالنا التداولي مكانیا    لنا ملابدّ وآلیات فهمها للقواعد النحویة 

:هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسةولأجل ذلك ف،یدتنا ومعرفتناو زمانیا تعكس لغتنا وعق

الأسباب اللغویة

 الأسباب العقدیة

الأسباب المعرفیة

أقوى الأدوات، ولا للمتعلم یستخدم المعلّم لتبلیغ مقاصده :الأسباب اللغویة-1

كة بینهما ، یتحقق وبقدر ما كانت هذه  الأسباب مألوفة ومشتر ها، قواأجدال في أنّ اللغة 

مامبتغاه، وهذا ما فعله المفكرون القدامى حینن التبلیغ قد وصل هدفه وو التواصل لیك

بذلك مرادهم وحاجتهم، وحینما نسأل أنفسنا لماذا حقق النحو  اأرادوا تبلیغ مقاصدهم فبلغو 

غة أشدّ قدیما ولم یحققها الآن؟ بالرغم من صعوبة الأمثلة و الاستشهاد بلالعربي غایته 

تعقیدا، لا یفقهها إلا المختص، أو من كان یعیش في تلك الفترة، حتّى احتلّ النحو في 

.صعوبة ألفاظه وتجرید مفاهیمه ما كان علیه علم المنطق  قدیما

ونتحرّى «"القیاس الصغیر على طریقة المتكلمین"في مطلع كتابه الفارابيیقول 

لفاظ مشهورة عند أهل اللسان العربي، ونستعمل في العبارة عنها في أكثر ذلك بأأن تكون

لما أثبت تلك أرسطو طالیسفإنّ .إیضاح تلك القوانین أمثلة مشهورة عند أهل زماننا

الأشیاء في كتبه، جعل العبارة عنها بالألفاظ المعتادة عند أهل لسانه، فاستعمل أمثلة 
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تلك القوانین استعملنا في بیانها ولمّا قصدنا نحن إلى إیضاح ، ]...[متداولةكانت مشهورة 

212.»ار من أهل زمانناالأمثلة المتداولة بین النظّ 

من خلق تلك الأسباب اللغویة أرسطو ذهب إلیه إلى ما الغزاليذهب  الفارابيبعدو 

، حیث عمل على اختراع "محك النظر"والتفاعل یدل علیه ما قاله في في التواصل

مصطلحات متداولة بین علوم ثلاثة، علم الكلام وعلم الفقه وعلم المنطق، فاستعمل منها 

الحقیقة فعلیك فإن أردتَ «حیث یقول نما كان متداولا بینها جمیعا، ولم یختص بعلم معیّ 

د ـة بعد أخرى إلا لتألف هذا المسلك البعیبالامتحان مرّ لته لك فلم أكررهبالمنهج الذي ذلّ 

وتنظر في المعاني ]...[وتضعها في جانب من ذهنكالمشهورةهو أن تحصل الألفاظ و 

213.»التي تدل هذه العبارات علیهاالمعقولة

:الأسباب العقدیة-2

لغویة، نهوضا بمستویات التواصل والتفاعل عن الأسباب الالأسباب العقدیةلا تقلُّ 

فلولا الصبغة العقدیة الدینیة للنحو العربي لما تمتعت الممارسة التراثیة بهذا الاتساع 

ممّا ذهب والثراء، فكیف نستفید من البعد التداولي للعقیدة في عملیة التقریب، وانطلاقا 

.إلیه صاحب المشروع العلمي، بالعودة إلى التراث بما هو متداول من الشریعة

لا تواصل ولا تفاعل في التراث إلا :طه وتوسلا بما یذكره:عرفیةالأسباب الم

ة على العقیدة ، فإنّ الأسباب المعرفیة تعمل على تقریب بالمعرفة المتوسلة باللغة والمبنیّ 

.الفكر شرط أن یكون نافعا

:التقریب التداولي-3-1

زم بن حا هو*اللغوي يلاختصار االتقریب بأنّ أفضل من اشتغل طهیرى 

التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العامیة "، من خلال كتابه الفرید )ه456ت(

معیار ":في كتبهالغزاليو أفضل من اشتغل بالتقریب العقدي هو ،"والأمثلة الفقهیة

.68/69ص،2جم،1986ط،دلبنان،-بیروتالمشرق،دارالعجم،رفیق:تحقیق،المنطقالفارابي،- 212

ان، د ط، د ت،لبن -أحمد فرید المزیري، دار الكتب العلمیة، بیروت:الغزالي، محك النظر في المنطق، تحقیق- 213

.274ص
التقریب التشغیل العقدي، و تقریب التھوین المعرفي، مناللغوي، و بتوسليعملنا على إقامة التقریب الاختصار-*

:والقواعد التداولیة للأصل اللغوي وھي.حیث نؤسس نموذجنا التقریبي القائم على الاختصار، و التشغیل، و التھوین
(لإیجاز، مع محاولة الاستفادة قدر الإمكان من القواعد التداولیة لكل من التشغیل العقديقاعدة الإنجاز، وقاعدة ا

).الاتساع، الانتفاع، الإتباع(، والتھوین المعرفي)الاختیار، الائتمار، الاعتبار
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أساس القیاس والمنقذ من الضلال والقسطاس المستقیم ومحك النظر والعلم 

في   )ه728ت( ابن تیمیةضل من اشتغل بالتقریب المعرفي هو ، و أف"المستصفىو

214."نقض المنطق و الفتاوىوالرد على المنطقیین ":كتبه

یقدم المعلم حصة الظواهر اللغویة، عن طریق تقدیم أمثلة یشترك المتعلم في 

أو ما ، تكون مرتبطة بالوحدة التعلیمیة التي وصلوا إلیها في الدراسةإنجازها، وغالبا ما 

فإنّ هذا الارتباط من شأنه أن اصطلح علیه بالمقطع ضمن ما جدّ في الجیل الثاني، 

.ل التواصل مع المتعلم، على أساس المعرفة المشتركة بین المعلم والمتعلمیسهّ 

والتي تنص التداولیة نجازالإ یدعو نموذج الاختصار اللغوي إلى تطبیق قاعدة

على إلزامیة إنشاء الكلام وفق أسالیب العرب في التعبیر و عاداتهم في التبلیغ، حیث نجد 

إذ إنّ المتعلم هو الذي ینجز أمثلة حصة الظواهر ،في العملیة التعلیمیة االأمر مطبق

ق ائویسلك الطر الأمثلةترسیخآلیة یتبع المعلم ه كلّ ولتحقیق ذلك .اللغویة بمساعدة المعلم

:الآتیة

عناصر الجملة احترام ترتیب أي  ،الأمثلة بما یوافق المألوف عند المتعلمترتیب -

الإضمار، وأالتأخیر، أو الحذف  وأالفعلیة أو الاسمیة إلا إذا دعت الضرورة إلى التقدیم 

لابد أن یكون فاختیار الأمثلةحتى نضمن أنّ المتعلم أدرك القاعدة النحویة الهدف،

ق إلیها طرّ معان ومفاهیم تَ تلفه وفق مثال،واضحا بیّنا یتضمن الظاهرة اللغویة المدروسة

.من قبل، وهكذا نكون قد حافظنا على قاعدة الإنجاز

بع قاعدة تداولیة ثانیة وفق الأصل اللغوي وهي قاعدة الإیجاز، على المعلم أن یتّ  و 

النحویة ذاتها، وفق آلیة ترسیخ الأمثلة لترسیخ القاعدة سواء بالنسبة للأمثلة أو القاعدة

:على النحو الآتي

استخدام أمثلة تسلك الاختصار في التعبیر، فتحقق التبلیغ من جهة الصیغة ومن -

جهة المتعلم معاً، فالاختصار یمد الصیغة التبلیغیة وصف الاقتصار والسلامة، حیث 

كلامه على إیراد ما یوافق حاجة المتعلم، كأن لا  في) ب التداوليالمقرّ (یقتصر المعلم 

یتطرّق إلى مواضیع نحویة لم یدرسها بعد، والسلامة حیث لا یستعمل المعلم ألفاظا غیر 

.329طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص:ینظر- 214
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.معتادة ، أو عبارات لم یراع فیها التقدیم والتأخیر، ولا یورد المعاني إلا ما ناسب موضعه

المعدلة بإیراد نص یتضمن الظاهرة علیه الطریقة نصّت وهذا الكلام یتطابق مع ما 

لا یتوافق مع معطیاتنا، إذ إنّنا نعمل على التقریب الاختصاري اللغویة المدروسة، وهو ما

.اللغوي الذي یحترم قاعدة الإیجاز

التیسیر والاستیقان، :في المتعلم بوصفین هما اللغوي بالإضافة إلى أثر الاختصار

ل الكلام ومن فاسد الصیاغة، تخف على اللسان فإن سلمت العبارة المقرّبة من فض

ویسهل على العقل إدراكها؛ فتظهر أسباب وصلها بالبنیة العملیة لمجال التداول؛ فالعبارة 

المقربة هي مقصود میسّر أصلا للمتعلم حتى یعمل به أو وفقه، لتصبح بذلك العبارة 

لى التصدیق بما یسبق إلى تحمل المتعلم عطهالمقربة هي ثمرة الیقین ، على حد تعبیر 

.فهمه

، فإنّنا نتجنب آفات تجدید المنهج في تقویم التراثوحسب ما جاء عند صاحب 

بتطبیق الاختصار اللغوي بقاعدتیه الإنجاز والإیجاز، وما یقابله من تطویل في ذكر ألفاظ 

الحشو :وتراكیب تزید عن حاجة المخاطَب، فتطویل الصیغة یسبب آفتین لغویتین 

و الركاكة، فإذا زادت العبارة عن قدر الحاجة التبلیغیة، وعن حد الكفایة الإفهامیة، فهي 

حشوٌ، وكل حشو لا یجيء منه إلا الضرر للخطاب، كما تصاب عباراته بالركاكة

، فیضعف حبل التواصل بینه وبین المخاطَب، أمّا أثرها في المتعلم، فتوقعه في آفة 

لة ولا شكیك، حیث یجد مشقة كبیرة في تحصیل المقصود، من العبارة المطوّ الإتعاب والت

یستطیع أن یحدد الظاهرة اللغویة بدقة، ویتملكه الشك في أنّ ما هو زائد في العبارة قصد 

طولُ هُ تْ شَ وّ أفكاره ممّا شَ منه المعلم هدفا ، وبذلك یصرف تركیزه هنا وهناك و تتشتتُ 

.العبارة

لنا معان قریبة إلى عقل المتعلم فقد توسّ ة على إدراج مفاهیم ووإن عملنا حقیق

المعرفة بوصفین ة ناجعة، فالتهوین یمدّ بالتهوین المعرفي من حیث هو آلیة تقریبیّ 

الألفة و الإقدار، فلا یستعمل إلا ما كان مألوفا كما أدرجنا ذلك سابقا:تداولیین؛ هما

ولا یحس بخروجه عن مجاله التداولي، والمعاني ، غیر متوعر، خطاب یألفه المستمع

فهي مضامین ألفاظها، لتكون أوعیة لها، مما یجعله یعتز بمعرفته القریبة منه التي أیضا 
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:ن قواعد ثلاث هيعتكسبه الثقة في نفسه، هذه المعرفة التي حافظت قدر ما تستطیع 

.الإتباعالانتفاع، والاتساع، و

بتعدنا عن التهویل بعدم إیراد معان ومفاهیم نا افإنّ طه عبد الرحمنحسب و 

ما تسببانه من أثر على  و، والتعجیزیستعظمها المخاطَب، ونتجنب بذلك آفة الإغراب

قریبا من فهم إن كان ما یقدمه )المعلم( بالمخاطَ والتي لا یبالي فیهاالمخاطَب،

وصل مقصوده أو لا، بسبب ل بما یعینه على، ولا یبالي إن توسّ بعیدا عنهالمخاطَب أو 

كأن یستغرب المتعلم لمعان غیر مألوفة 215.عدم اكتراثه بالحیثیات التداولیة للمخاطَب

بالعجز على الإتیان بمثلها، فیحمله على التشكك في قدراته على الفهم لدیه، فیحسّ 

، ومثال ذلك كثیر كأن یورد المعلم تراكیب معقدة ویطلب من المتعلم اءوالإنشوالتحصیل

إعرابها، و عندما یعربها المعلم طبعا ، یقتنع المتعلم أنّه لا یستطیع إعرابها، فتورثه العجز 

یكتفي بنسج أمثلة وفق ما ورد في درس فذلك، لبما لدیه من معرفة نحویة لم تؤهله 

  .القواعد

مة لتقریب التشغیل  العقدي ، والذي نعمل قدر الإمكان من من الصفات الملاز  و

حیث تمد المضمون العقدي بالتفعیل، إثر استعمالنا الاستفادة منه، بدعوى تكامل العلوم، 

بأمثلة تستفید من العقیدة قصد تحسین السلوك  والأخلاق، لمتعلم هو بحاجة إلى التغذیة 

ن العقیدة واللغة ضمن ما یرسخ في عقل الروحیة بنفس القدر، وبذلك تكو اللغویة و

المتعلم، لیتفاعل معها، فتكسبه صفة التأصیل بهما، لیعمل على بعث الحیویة والتجدید 

معاكسة له وهي التعطیل، والتي صفة وإن لم نعمل على التشغیل العقدي، فنقع في .فیهما

لي والاستئصال من مما یسبب آفتي التضمین في المحتوى الدلاتستند إلى آلیات لغویة،

فتسبب الضرر جهة الضرر على المخاطَب، تضمین الأمثلة ما هو بعید عن عقیدتنا 

، و محاولة استئصال سلوكات إسلامیة ترتبط باللغة كالتحیةفي الأصل التداولي العقدي، 

.والدعاء وقواعد و سلوكات لابدّ لمتعلم سنوات المتوسط من تعلّمها

لمدلول الاصطلاحي بناء على القانون اللغوي وصل الصیغة الصرفیة با-

التي تدل على ، مثل صیغة المفعول"لكل صیغة صرفیة مدلول مخصوص"المعروف

.285طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص:ینظر- 215
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كلما أُلقي إلیه بمصطلح)المتعلم(فالمخاطَب العادي «موضوع وقع علیه فعل الفاعل، 

حتى یسهل یلتمس فیه سندا لمدلوله الاصطلاحي، إلا وانصرف ذهنه إلى مدلوله الأصلي

216.»علیه تداوله و استثماره

موضوعات النحو العربي في مرحلة التعلیم المتوسط، یجد مادة كثیفة فالمتطلع على 

خاصة بالنسبة للسنوات الأولى، وهذا ما یتنافى مع القدرات الذهنیة للمتعلم، والذي یزال لا 

في السنة الأولى والغریب أنّ من الدروس الأولىإدراكا تامّا، القواعد المجردة، یدرك

درس النعت السببي، حیث یجد فیه المتعلم مصطلحا جدیدا وقاعدة لا تعمل على متوسط

وهذا مثال على ،یتضمن الظاهرة المدروسةشرح المصطلح ذاته مع تمارین ضمن نصّ 

:الجیل الثانيإصلاحات وفق ما جاء في ولى متوسطلأللسنة االدروس المقدمة ذلك من 

  يبالنعت السبالنعت الحقیقي

النعت الحقیقي یوضح منعوته : القاعدة

حركات :أربعة أشیاء هيیتبع منعوته في و 

والتعریف )الرفع والنصب والجر(الإعراب 

والتنكیر والتأنیث والتذكیر والإفراد والتثنیة 

.والجمع

دل على ت السببي هو ماالنع: القاعدة

یأتي بعده، اسم ظاهرصفة من صفات

ویسمى الاسم اللاحق، ویكون الاسم 

اللاحق مرفوعا مشتملا على ضمیر یعود 

.على الاسم السابق للنعت

یعرب الاسم اللاحق الواقع بعد النعت 

.فاعلا أو نائب فاعل

:شروط النعت السببي

ه أن یكون مفردا دائما و یتبع ما قبل-

.في الإعراب والتعریف والتنكیر

.أن یتبع ما بعده في التذكیر والتأنیث-

ما الفرق الكبیر والواضح بین قاعدة النعت الحقیقي وقاعدة :وهنا نطرح السؤال

النعت السببي حتى یدرك المتعلم الفرق بین القاعدتین ؟ والظاهر أنّ الفرق في المصطلح 

)المتعلم(المخاطَب العادي ، ولذلك فكما ذكرنا سابقاوالذي لم یظهر شرحه في القاعدة

.317طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، ص- 216
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كلما أُلقي إلیه بمصطلح إلا ینصرف ذهنه إلى مدلوله الأصلي یلتمس فیه سندا لمدلوله 

.و ما لا نجده مجسدا في القاعدتینالاصطلاحي، حتى یسهل علیه تداوله و استثماره، وه

كتاب القراءة على ي، فالمطلع بالإضافة إلى اختصار القاعدة النحویة للنعت السبب

درس ( القاعدة النحویة مختصرة مقارنة بما هو موجود في الواقعجدیللسنة الأولى متوسط 

مقارنة بالموجودة في الكتاب وهي نفسها المدونة أعلاه)النعت السببي المقدم في القسم

لّق النعت السببي هو ما دلّ على صفة من الصفات تتع«:وهي كالآتيالمدرسي

.ویلزم صورة الإفراد.یتبع النعت السببي منعوته في الإعراب والتعریف والتنكیر.بمنعوته

217.»ویتبع ما بعده في التذكیر والتأنیث

علم أنّ هذه القاعدة لا تلبي احتیاج المتعلم من الفهم ، فیعمل على ما یعتقده الم

منه أنّها توضح المقصود وتیسره ، غیر أنه شرحها أكثر حیث یدخل عبارات نحویة ظنّا

إضافة مصطلحات أخرى كالاسم اللاحق في هذه القاعدة من شأنه أن ،في اعتقادنا

لنعت السببي، وبین الاسم اللاحق الواجب المتعلم بین القاعدة الهدف وهو ایشتت تركیز

الموجودة في الكتاب رفعه ویعرب فاعلا أو نائب فاعل، في حین القاعدة المختصرة 

على النعت السببي وحكمه الإعرابي، ولعلمنا أنّه لأوّل مرة یقدم  لا تركز إلا المدرسي 

كر كلّ شيء عن ، فلیس من البراعة أن یذفي هذه المرحلةدرس النعت السببي للمتعلم

الدرس بشكل على المعلم أن یقدمكرت في المقرر، ویجبالظاهرة اللغویة حتى وإن ذُ 

، فنجده سعیدا بفهم القاعدة ولا یجد فیها أيّ إشكال، یط لخلق ألفة بین الطالب والدّرسبس

وفي درس مقبل أو مرحلة أخرى یعمل المعلم على التطرق إلى باقي معلومات الظاهرة 

فنحن بهذه الطریقة عملنا على تثبیت المعلومة الرئیسة، وسیتقبل بتفاصیلها، اللغویة

تفكیر أكثر منه موقف عاطفي لیس موقف موقف فالحینئذ المعلومة الفرعیة، المتعلم 

.الثقة بین المتعلم والقواعد النحویة لفة ویصنع الأُ 

النحویة؛ لها ارتباط  قواعداستخدام الأمثلة المتداولة والمألوفة لتبلیغ مقاصد ال-

وثیق بالمجال التداولي العربي الإسلامي، سواء في العقیدة أو اللغة أو المعرفة، وقد بینّا 

، أمثلة كثیرة الاستعمال سواء كانت أمثلة الغزاليو  الفارابيدلیله سلفا في ما قاله 

.33صم،2016،د ط، السنة الأولى من التعلیم المتوسط، موفم للنشر، الجزائر، ، كتابي في اللغة العربیةوآخرونمحفوظ كحوال- 217
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مل المعارف ر استعمالها من خلال تكامشهورة، أو آیات قرآنیة، أو أحادیث نبویة، ونبرّ 

اللغة العربیة وقواعدها، بالإضافة إلى سُ رّ دَ بین العلوم والمواد الدراسیة، فإنّ معلم العربیة یُ 

ل عمله في استغلال الإسلامیة حسب التعلیم في الجزائر، ممّا یسهّ تربیةتدریسه ال

ویة، ، من آیات قرآنیة، وأحادیث نبوتوظیف دروس التربیة الإسلامیة في القواعد النحویة

.وأمثلة وحكم ومواعظ دینیة

وبذلك نكون قد احترمنا القواعد التداولیة للأصل العقدي من تسلیم كامل للإرادة 

شيءالنبي في أقواله وأفعاله، وأنّ كل إتباع ود االله بالتقدیس والتنزیه، الإلهیة، وتفرّ 

یظهر  ووعملا، الصحیحة قولاوعملنا على تثبیت العقیدة الإسلامیة ، بمشیئة االله وحده

مثلة لدرس الظواهر أذلك جلیا في كتب التربیة الإسلامیة، إن توسلنا بها ووظفناها ك

اللغویة، حیث تحتوي هذه الوحدات كما في كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الأولى متوسط 

نصوص شرعیة، أسس العقیدة الإسلامیة، العبادات، الأخلاق والآداب الإسلامیة، : على

219:ومختلف الوحدات في السنة الثانیة متوسط وهي كالآتي218.النبویة الشریفةالسیرة

رادة وضبط النفس، التكافل والتماسك الاجتماعي في الإسلام، القدوة الحسنة، قوة الإ 

220:كالآتيختلف الوحدات للسنة الثالثة متوسط وهيومفعالیة المسلم في مجتمعه وبیئته، 

التواصل الاجتماعي، الاجتهاد التسامح ورحابة الصدر،أداء الواجب وتقدیر الأمور،

قیدة الإسلامیة، فتكسبه وظیفة هذا الأمر أدرك المتعلم أفضلیة العتَ بُ وإن ثَ .و المثابرة

بمقتضى  هان استعماله لى إنتاجه ویتحسّ وَ قْ یزداد ارتباطه بلغته ویَ ف لغته،و الإنهاض بدینه 

، ویثق ثقة تامة بما یتسع به العقل العربي فتكسبه الاعتزاز والانتساب.العقیدة المختارة

المعرفة الإسلامیة الإخلال بقواعد الأصل المعرفي من اتساعفینتفع به، غیر أنّ 

من شأنه أن یورثه التقلید بغیره ، والدخول في مجال تداولي لا ینتمي ،إتباعها و هاوانتفاع

بلغة غیره ویستعملها، وعقیدة غیره فیبتعد عن عقیدته ، ومعرفة غیره فیطرح بهرُ إلیه، فیُ 

الواقع خیر دلیل و (ى ، ولعلّ النحو العربي من بینها، ممارساته التراثیة ویراها بلا جدو 

عبد الرحمن قادة وآخرون، كتابي في التربیة الإسلامیة للسنة الأولى متوسط ، موفم للنشر، الجزائر، د ط،:ینظر- 218

.6/7م، ص2016
یة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات موسى صاري وآخرون، المفید في التربیة الإسلامیة للسنة الثان:ینظر- 219

.9م، ص2006المدرسیة، الجزائر، د ط، 
، المفید في التربیة الإسلامیة للسنة الثالثة متوسط، الدیوان الوطني للمطبوعات موسى صاري وآخرون:ینظر- 220

.122/123م، 2006، 1المدرسیة، الجزائر، ط
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الدعوة إلى الإقلاع عن تعلیم العربیة وتعلّمهامحاولات التیسیر و على ذلك بالعودة إلى

في أفضلیة العقل الإسلامي انتفاعا، و لا یمكن أن ینهض بما فهو بهذا العمل لا یرى،)

لعقیمة، ره الجدید عن معرفته اوُّ صَ التكاسل، لتَ ب، لتصیبه وهي لغته یخدم الأصل المعرفي

كأن یطلب المعرفة لا لذاتها اللهو  هالتي أصبحت في نظره مجرد تألیفات تجریدیة، ویورث

بوصفها تحمل قیما تعلو بهمة الإنسان، وإنّما من أجل ما توفره من مقاصد كامنة في ذاته 

.ى بذلك عن المقاصد الحقیقیةویتلهّ فرضها وصنعها تصوره ذاك، 

لأمثلة التي احترمنا فیها قواعد الأصل اللغوي من وعملنا على استخراج بعض ا

،إنجاز وإیجاز، وتوسلنا بما نستطیعه من قواعد الأصل العقدي، وقواعد الأصل المعرفي

الاعتبار أنّ بعین خذین ، متّ من كتب القراءة والتربیة الإسلامیة لسنوات التعلیم المتوسط

صبح من بین ما ل الموسم الدراسي، لتُ دروس التربیة الإسلامیة سبق للتلمیذ دراستها خلا

:)1(في الجدول )الجیل الثاني(السنة الأولى متوسط .تداوله، وألفه، وحفظه

الأمثلةالظاهرة اللغویةدرس التربیة الإسلامیة

من دلائل قدرة االله*

الوقت هو الحیاة*

من أركان الإیمان*

  الطهارة*

آیات من سورة الحجرات*

﴿:قال االله تعالى*إنّ وأخواتها   

  ﴾.221

.من ذهبالوقتَ إنَّ *

ه كلَّه عجبا لأمر المؤمن إنّ أمرَ *

.خیرٌ 

﴿:قال االله تعالى* 

        ﴾.222

.إنّ بعضَ الظنّ إثمٌ *

):2(في الجدولة متوسطلسنة الثانیأمثلة ل

الأمثلةالظاهرة اللغویةدرس التربیة الإسلامیة

.95سورة الأنعام، الآیة - 221

.222سورة البقرة، الآیة- 222
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من الأخلاق والسلوكات *

-الإسراف–السیئة

شكل المضارع *

والأمر

قال رسول االله صلّى االله علیه *

كُلْ واشْربْ وتَصدّقْ والْبسْ «:وسلم

رواه أبو» ةمخیلفي غیر سرف ولا

  داود

﴿:قال تعالى*    

    

   ﴾.223

:)3(في الجدوللثالثة متوسطأمثلة للسنة ا

الأمثلةالظاهرة اللغویةدرس التربیة الإسلامیة

الإحسان*

الإیمان بالكتب السماویة*

سانالحلم والإح*

﴿:قال تعالى*الاستثناء   

   ﴾224

﴿:قال تعالى*    

   

  ﴾225

.ما زاد رجلا بعفو إلاّ عزَّا*

):4(في الجدوللسنة الرابعة متوسطأمثلة ل

الأمثلةالظاهرة اللغویةدرس التربیة الإسلامیة

الكسب المشروع*

فضل ذكر االله تعالى*

﴿ :قال تعالى*الجملة البسیطة  

        ﴾.226

.67سورة الفرقان، الآیة - 223

.60سورة الرحمن، الآیة - 224

.104سورة یوسف، الآیة - 225

.275سورة البقرة، الآیة - 226
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قال رسول االله صلّى االله *من أخلاق المسلم*

طرُ الطهورُ ش«:علیه وسلم

.»الإیمان

.إنّما المؤمنون إخوة*

تقریبال"في كتابه حیث یقولیؤكد ما ذهبنا إلیه من تصور ابن حزملّ قول عل و

قرب « فـ مات من العلوم الظاهرة عند الناس بإیجازفي باب كیفیة أخذ المقدّ "المنطقلحد

علیه حفظهلَ هُ اني وسَ من المعرَ ثُ د، وكَ عُ ب به فهمه، لوضوحه وتقریبه ما بَ على المخاطَ 

لمن یفهم، والشرح لمن لا یفهم، وترك الاختصاروملاك ذلك .لقصره وسهولة ألفاظه

227.»التكرار لمن قیل له ولم یعقل وإدمان التكرار لمن لم یقبل أو غفل

ة، وهي تفاوت القدرات الفردیة لدى المتعلمین، إلى مسألة مهمّ ابن حزمه ینبّ 

وتقسیمهم إلى أربع فئات ولكل طریق یسلكه،

.فكان طریق الاختصار لمن له قدرات ذهنیة تخول له الاستفادة من الاختصار-

.والاختصار مع الشرح للفئة الثانیة-

.والاختصار والشرح والتكرار للفئة الثالثة-

.والاختصار والشرح والتكرار و إدمان التكرار للفئة الرابعة-

.لیصبح الاختصار هو لبُّ العملیة التعلیمیة مع وسائل تعینه على الترسیخ والفهم

-في درس القواعد النحویة)الاختصار(رسم یمثل لب العملیة التعلیمیة-

حمد فرید المزیريأ:ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقھیة، تحقیق- 227

.189لبنان، د ط، د ت، ص -، دار الكتب العلمیة، بیروت

تكرارال.إ
التكرار
الشرح

الاختصار
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حذف أبواب نحویة من شأنها أن رك هذه التقنیات، لابد منحتى نستطیع أن ند و

تعقّد المعرفة النحویة لدى المتعلم، وتفوّت علیه التحصیل الضروري من المعارف، 

مراجعة للبرامج في مرحلة التعلیم المتوسط، إذ وتأجیلها إلى مراحل تعلیمیة مستقبلیة، و 

یث نعمل على الإیجاز والاختصار نلحظ كثافة في المادة خاصة في السنوات الأولى، ح

في عنها ما ینجرّ فلا نحمل المتعلم أبوابا نحویة تثقل كاهله بالتعقید والحشو، وقد بینّا 

.موضع سابق

ن مدى كثافة المادة في تبیّ متوسط الأولى والثانیة الدروس المقررة لسنوات وهذه 

:)5(في الجدولالتعلیم المتوسط

228اللغوي للسنة الأولى متوسطالدروس المقررة في البناء

النعت الحقیقي-

أزمنة الفعل-

الضمیر وأنواعه-

1علامات الوقف-

النعت السببي-

أسماء الإشارة-

الأسماء -

الموصولة

الفاعل-

الجمع السالم-

جمع التكسیر-

همزة الوصل-

علامات الوقف-

المبتدأ والخبر-

كان وأخواتها-

همزة القطع-

الهمزة في آخر الكلمة-

وأخواتهاإنّ -

نائب الفاعل-

المفعول به-

ال الشمسیة وال القمریة-

المفعول المطلق-

المفعول لأجله-

التاء المفتوحة-

التاء المربوطة-

المفعول معه-

الحال-

أنواع الحال-

حذف الألف-

همزة ابن-

ألف التفریق-

1الألف اللّیّنة-

2الألف اللینة -

.6/11السنة الأولى من التعلیم المتوسط، صمحفوظ كحوال وآخرون، كتابي في اللغة العربیة:ینظر -228
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في  جدول خاص بالبرنامج السنوي في الظواهر اللغویة للسنة الثانیة متوسط

229:)6(الجدول

الدروس المقررة في البناء اللغوي للسنة الثانیة متوسط

الاسم الجامد والاسم المشتق-

المقصور والمنقوص والممدود وتثنیتها-

لممدود وجمعها جمعا المقصور والمنقوص وا-

مذكرا سالما

عمله ومبالغته:اسم الفاعل -

عمله:اسم المفعول -

الصفة المشبهة-

إسناد المهموز إلى الضمائر في الماضي -

)المرفوع والمنصوب والمجزوم(والمضارع 

والأمر

إسناد المثال إلى الضمائر في الماضي -

لأمروا) المرفوع والمنصوب والمجزوم(والمضارع 

إسناد الأجوف إلى الضمائر في الماضي -

والأمر)المرفوع والمنصوب والمجزوم(والمضارع 

إسناد الناقص إلى الضمائر في الماضي -

والأمر)المرفوع والمنصوب والمجزوم(والمضارع 

تعدیة الفعل إلى مفعولین أو ثلاثة-

ما ولا(نفي الفعل الماضي ب-

( ،لنما،لا،لمّا(نفي المضارع ب )

المفعول المطلق-

المفعول لأجله-

المفعول فیه-

المفعول معه-

الحال مفردة وجملة-

التمییز-

أنواع المبتدأ-

الجملة خبر للمبتدأ-

الجملة خبر للفعل الناقص-

( إن وأخواتها(الجملة خبر للمشبه بالفعل -

الاسم المجرور بالحرف والمضاف إلیه-

لبسیطا(العدد المفرد-

العدد المركب-

العدد المعطوف وألفاظ العقود والمئة والألف -

والملیون والملیار

الألف اللینة والهمزة-

فقد عملنا على رسم مخطوطة تبین ،من خلال تطبیقنا للمجال والتقریب التداولي و

مقابله و المجال التداولي مع أصوله و قواعده التداولیة، و التقریب التداولي و أوصافه 

.التبعید التداولي وآفاته

اللغة العربیة السنة الثانیة من التعلیم المتوسط، الدیوان الوطني الشریف مریبعي وآخرون، كتابي في :ینظر- 229

.8/10م، ص 2015المدرسیة، الجزائر، د ط، للمطبوعات 
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الاتساعالإنجازالاختیار

الانتفاعالائتمار

الإتباعالإیجازالاعتبار

  الألفة      التیسیرالاقتصارفعیلالت

  الإقدار  الاستیقانالسلامةالتأصیل

  الإغراب     الركاكة التشكیكالاستئصال

التعجیزالإتعابالحشوالتضمین

-مع أصوله و قواعده التداولیة والتقریب التداوليمخطوطة تمثل المجال التداولي-

التداوليالتقریب

اللغويالاختصارالعقديالتشغیل
المعرفيالتھوین

المجال التداولي

يالتبعیــد التداول  

التطویل التھویلالتعطیل

التقریبأوصاف

التبعیدآفات
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:صدیقمبدأ الت-4

بالنظر إلى ما نرید تطبیقه في العملیة التعلیمیة، خاصة في تعلیمیة النحو العربي

ة، ذلك أنّ مبدأ لعملیة التعلیمیخادما لبجانبیه التبلیغي والتهذیبي مبدأ التصدیقیكون ، 

من التخاطب، أمّا بلیغيوالقواعد المتولدة منه لا تضبط إلا الجانب التلجرایسالتعاون

الجانب التهذیبي منه، فقد أُسقط اعتباره إسقاطا، وهو ما لا یتوافق في تطبیقنا ، لذلك تمّ 

:مبدأ التصدیق لاعتبارین اثنین هماوفق تطبیق ال

أن  ، فلابدّ  ةعشر حدىفي سنّ الإها عمرا المجتمع أقلّ ولأنّنا نتعامل مع فئة من-

       ةتكون اختیاراتنا في تطبیق المناهج التعلیمیة وطرق التدریس في غایة الحذر والدقّ 

كان مبدأ التصدیق طریقا یمكن أن یسلكه المتكلم و المخاطَب في بناء ،، ولأجل ذلك

.بلیغ والتهذیبالخطاب التعلیمي، یراعى فیه الجانبین معا الت

على استخلاص مبدأه التداولي من خلال الممارسة التراثیة طه عبد الرحمنعمل -

في إطار دعوى المجال التداولي، فهو مبدأ راسخ في التراث الإسلامي وهو ما لا 

.للمتعلمیتعارض مع الجانب التهذیبي 

.اتنا التعلیمیةوعلیه نكون قد وصلنا الجانب التبلیغي بالجانب التهذیبي في خطاب

إذا دققنا النظر في مراحل تقدیم حصة الظواهر اللغویة فما یستحق التطبیق علیه 

في تعلیمیة النحو العربي، هي مرحلة تقدیم الأمثلة التي من خلالها نستنتج القواعد 

ولذلك سنعمل على تطبیق وطرق الشرح للوصول إلى تبلیغ القاعدة النحویة، النحویة، 

:لتصدیق على هذه الجزئیة، بجانبیه التبلیغي والتهذیبيقواعد مبدأ ا

عملنا على استخراج أمثلة من كتب القراءة والتربیة الإسلامیة للسنوات المدروسة  

.لأحادیث، وآیات قرآنیة، وحكم، وشواهد متداولة

:للسنة الأولى متوسطأمثلة منتقاة لدرس المبتدأ والخبر

فاسألوا یرحمكم ومفتاحها السؤال خزائنٌ العلمُ «:سلمقال الرسول صلى االله علیه و -

.230.»السائل والمعلم والمستمع والمجیب لهم:االله، فإنّه یُؤجر فیه أربعة

لبنان،-أبو نعیم  الأصفھاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت- 230

.192، ص3جم، 1996د ط، 
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﴿ :الىقال تع-     ﴾.231

.الإیمانشطرُ الطهورُ -

.العلم شرف من لا قدر له، والأدب مال لا خوف علیه:قال بعض الحكماء-

.العلم عصمة الملوك:قال بعض البلغاء-

:الثانیة متوسطللسنةالأفعال التي تتعدى إلى مفعولین لدرسأمثلة منتقاة 

  .هعیبَ ه، لم یر الناسُ ثوبَ من كساه الحیاءُ -

«:عن النبي صلّى االله علیه وسلم أنّه كان یقولعن ابن مسعود رضي االله عنه-

رواه مسلم.»اللّهمّ إنّي أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى

:ة الثالثة متوسطللسنأمثلة لدرس الاستثناء

.الركابُ نزلوا من الطائرة إلا شیخاً -

﴿: قال االله تعالى      ﴾.232

:أمثلة لدرس تقدیم المبتدأ للسنة الرابعة المتوسط

﴿:قال االله تعالى-     ﴾.233

.ما الفرق بین العالم الحقیقي والعالم الافتراضي-

:مبدأ التصدیق لىقواعد التواصل المتفرعة ع -أولا

، أو دفع ضررما في اجتلاب نفعإللكلام أن یكون لداع یدعو إلیه، ینبغي.1

فالقاعدة الأولى تقوم مقام مبدأ التعاون، فهي تشترط  تحدید هدف معین 

للمخاطبة كما یشترطه المبدأ، وهو أنّها تتضمن الظاهرة اللغویة التي یُراد 

ي قول رسول المبتدأ والخبر وفتعلّمها والمخاطَب على علم بذلك، ففي درس

جملة خبریة الذي یتضمن ظاهرة المبتدأ والخبرصلّى االله علیه وسلم، االله 

د المعلم الظاهرة في ، حیث حدّ )خزائنٌ العلمُ (تتكون من مسند ومسند إلیه

ول وفي الكلمتین الأولى والثانیة، غیر أنّنا لا یمكن فهم الجملة على هذا الق

.197سورة البقرة، الآیة - 231

.286سورة البقرة، الآیة - 232

.10سورة الحجرات، الآیة - 233
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ولعلّ هذا ومعرفة السیاق الذي قیلت فیه،ه،بساطتها، إلا بقراءة التركیب كلّ 

)فاسألوا(من بین ما یتعمده المعلم لتمریر فعل إنشائي صریح وهو السؤال 

، وكان بإمكان المعلم أن یدرج مثالا المتعلم أنّ العلم مفتاحه السؤال درك، لی

.یتضمن ما یریده تلمیحا غیر أنّ المعلم اختار المثال الواضح الصریح

تنزل منزلة قاعدة القاعدة الثانیة فهي أن یأتي بالكلام في موضعه، اوأم.2

على أنّ الكلام في غیر حینه لا یُنتفع به، وما لا یُنتفع به العلاقة، إذ تفضي 

نقدم مثالا لجزئیة ففلا نقدم ما یجب تأخیره ،الماورديعد هذیانا على قول یُ 

للظاهرة  لنحویةقاعدة نحویة على أخرى هي من أولویات المعرفة ا

، كأن نقدم الخبر على المبتدأ والأصل في معرفة ذلك معرفة المدروسة

الأصل في الكلام قبل التقدیم والتأخیر، وإن أخّرنا ما یجب تقدیمه، وقعنا في 

فإن كان الدرس  ،مقالالعجز والتشتت، على المتعلم والمعلم معا، فلكل مقام

فیه مثالاكأن نقدم للمتعلم ، ال المناسبمن اختیار المثیُقدم لأول مرة لابدّ 

المبتدأ والخبر في إطار الاستثناء المفرغ، المبرمج بعد درس المبتدأ والخبر

وتختلط علیه ، یصعب علیه الفكرة وتفلت من بین یدیه قدرة تطبیقها، س

.القواعد النحویة ومواضع تصنیفها

تقوم مقام ،أن یقتصر الكلام على قدر حاجتهینبغي أما القاعدة الثالثة.3

فیقتصر منه على قاعدة الكم، فهي توجب الاكتفاء بما هو ضروري للمتعلم،

الهدف ولا یتطرق إلى عن القاعدة النحویة بالأمثلةقدر حاجته، فیكتفي 

كلّ ویعطیها ،ز علیها، حتى ینحصر كلامه إلا فیها  فیركّ موضوعات غیرها

ما ألقي علیه، إذ إنّه یركز بنفسه على،على المتعلمأثرٌ اهتمامه، ولهذا 

فلا یمكننا أن نتكلم عن موضوعین مختلفین في حصة فترسخ في الذهن، 

واحدة، أو أن نخصص حصة واحدة لموضوع یستحق حصتین متتالیتین 

الإدغام، فقسمت في درس  من خلال حدیثنا إلیهاوهذا ما لجأت إلیه المعلمة

صتین متتالیتین لعلمها مدى تعقید الدرس ولا یكفیه زمن ح إلى الموضوع

ا إذا قلّ المعلم في كلامه فقد قصّر، وإذا زاد وكثر على أمّ حصة واحدة،
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حاجة المتعلم كان لغوا لا فائدة فیه، من شأنه أن یُهدر زمن الحصة ولا 

.یتأتى للمعلم إكمال باقي مراحل الدرس

، تنزل منزلة قاعدة اللفظ الذي به یتكلمیجب أن یتخیروالقاعدة الرابعة .4

الجهة، یراعى فیها صحة المعاني وفصاحتها، و وضوحها، ولهذا یجب أن 

ل فتتنزّ تكون الأمثلة كستار شفاف من ورائه القواعد النحویة المستهدفة، 

علیها، لتبدي خصائصها وشروطها، فتكون واضحة جلیة للمتعلم، ویسهل 

ولا یورد منها إلا الواضح الأمثلةم أن یتخیر لابد للمعلعلیه تطبیقها، 

في المرحلة حُ ، ولعلّ أمر الشواهد النحویة یُطرَ المتداول لمعرفة المعنى

یلجأ إلیها بعض المعلمین في المراحل الأولى من التعلیم أمثلةالتعلیمیة ك

نتكلم الیوم عربیة عنترة أو امرئ القیس لا أنّنافلا أحد یشكك «، المتوسط

تبدلت تراكیب، وتغیرت معان، وتحولت استعمالات، واستحدثت أسالیب،

، فلا یمكن إدراجها 234»ها أخرى جدیدةت محلّ جرت بناءات تألیفیة وحلّ ، وهُ 

سط، على الأقل في هذه المرحلة التي بالكاد یستطیع في مرحلة التعلیم المتو 

لا یفهمها، المتعلم أن یفهم لغته الحالیة، فما بالك بمصطلحات مهجورة 

ا الثانیة عنهالأولى عدم وضوح اللغة ینجرّ :لیصبح المتعلم أمام عقبتین

ومثلما ینطبق هذا الكلام على عدم القدرة على تطبیق القاعدة النحویة،  وهي

ثلة،  فإنّ القاعدة النحویة تأخذ نصیبها منه، فألفاظها بوابات تنفتح بها الأم

.زاد یسرها والتحكم بها هالقاعدة أمام المتعلم، وكلّما  كانت قریبة إلى عقل

:قواعد التعامل المتفرعة عن مبدأ التصدیق-ثانیا

:ثلاث هيقواعدفي جانبه التهذیبيمبدأ التصدیقتتفرع على

ة القصد التي تقوم على وصل الجانب التبلیغي بالجانب قاعد.1

فبعد قواعد التواصل التي تحققت بین المعلم والمتعلم في جانبها التهذیبي، 

فقول الرسول التبلیغي، یروم المعلم من عبارات الأمثلة الحرفیة قصدا آخر، 

صلى االله علیه وسلم في قیمة العلم وطریق الوصول إلیه وطلب السؤال، هو

.472، ص بحث في مقاییس العلمیة ومرجعیات التأسیس والتأصیل:زكریا أرسلان، إبستومولوجیا اللغة النحویة- 234
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فعل لغوي إنجازي، یتم تصنیفه في الفعل الطلبي، وقوته كانت حرفیة، ولعل 

منه، المتعلم لن یجري عملیات ذهنیة معقدة لفهم ما أراده معلم البشریة

حث على طلب العلم وهو ال، صلّ االله علیه وسلم االله لیكون طلب رسول

وقد یختلف ،وكثرة السؤال، هو نفسه ما یریده المعلم في الحصة التعلیمیة

، بعد أن یتبین المعلم )الطهور شطر الإیمان(ففي  مر في أمثلة أخرىالأ

قصده من تبلیغ للقاعدة النحویة المدروسة، فقد تدل في السیاق على القوة 

الإنجازیة الحرفیة، وهي الإخبار، وقد تدل في سیاق آخر على قوة مستلزمة 

ین وهو أن یكون ذات قصد آخر لیست الإخبار، بل طلب فعل أمر مع

لجأ إلیها المعلم عن المؤمن طاهرا دوما، وهي مسائل أخلاقیة تهذیبیة، 

.طریق التلمیح لا عن طریق التصریح

:أما قاعدة الصدق، فتقضي بممارسة الصدق في مستویات ثلاثة.2

ومن خلال الصدق في الخبر، والصدق في العمل، و مطابقة القول للفعل،

ل المعلم على تبلیغ رسالته النحویة السلیمة بخبر لا سلامة العبارة فقد عم

، لابد أن یكون صادقا في خبره التبلیغي والتهذیبيفیشك المتعلم الكذب فیه، 

د ذكر المثال لغایة تهذیبیة ولم یكن مجبرا على مّ یكون المعلم صادقا لأنه تعَ 

تفاوت بین ذلك، وأمّا مطابقة القول للعمل، فلا یشعر المعلم المتعلم بوجود 

.للمتعلم الأولىالقول والعمل، لیصبح المعلم هو القدوة 

أما قاعدة الإخلاص، فتظهر من خلال إخلاص المعلم لعمله.3

، فعمل على تقدیم درسه الهدف وهي القاعدة النحویة، إلى جانب إخلاصه

لعقیدته، ومجتمعه، فكان متجردا من أي غرض، وللآیات و الأحادیث 

لأمثال موقع في الأسماع وتأثیر في القلوب، تتعلق بها النفوس، وتتفق و ا

، لیظهر المعلم أمام المتعلم كساع إلى معها العقول، وتثق فیها القلوب

.الأخلاق یأمل في تطبیقها والتحلي بها

ینشد بتحقیق الجانب التبلیغي ، فإنّ مبدأ التصدیق التراثيذلك وخلاصة

من المخاطبة، فیخرج من مرتبة التهذیب إلى مرتبة التخلق، جانب التهذیبيیرتقي بالو 

.ینشد الكمال في السلوك، وبذلك نكون قد أحطنا بالجانبین معا ، تبلیغا وتهذیبا
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:وهذه الخطاطة تلخص ما قلناه سابقا

-وفق مبدأ التصدیقالمبتدأ والخبرمثل درس طوطة تمخ-

لكل من طه عبد الرحمنوفق تعبیر وعلى هذا، فالطبیعة التوجیهیة، أو التسدیدیة 

المجال التداولي ومبدأ التصدیق، لا تقبل المعرفة العقیمة، لتكون المنفعة بهذا التطبیق 

.المستوى الشرعي الأخلاقي، والعلميعلى المستوى متعددة، انتفاع الذات والغیر 

دأـتــالمب
رــوالخب

ةـلـالأمث
يـالتھذیبالجانب غيیـبلـالتالجانب

أنینبغي
الكلامیكون
یدعولداع
إلیھ

أنینبغي
المتكلمیأتيَ 

 في بھ
موضعھ

أنینبغي
 من یقتصر
 على الكلام

حاجتھقدر

أنیجب
اللفظیتخیر
بھالذي
یتكلم

الإخلاصق دـالصالقصد

الأخلاقیةالقاعدةالنحویةالقاعدة
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:حن التداولياللّ -5

في تعلیمیة النحو العربي من خلال الوقوف على كلّ ما یتلفظه تتجلّى هذه الآلیة 

فذلك الوقت المتعلم، للعمل على كشف صحة وخطأ ما یقوله في حصة الظواهر اللغویة، 

لمتعلم كلّ تطبیقاته وأمثلته، الأنموذج والقالب الذي یبني علیه ا وهالقصیر من الزمن 

دون أن یُعمل على تصحیحه أن یسبب خلطا في ذهن من التداولي حن ولذلك فإن ورد اللّ 

به نجعل هذه المحطة التي تعد خرقا نحویا أو صرفیا، تصحیحا المتعلم ، و باهتمامنا 

.للمتعلموتقویما و إفادةً 

به على الفاعل جوازا ووجوبا، أثناء دراستنا المیدانیة، وفي درس تقدیم المفعول

طلبت المعلمة من المتعلمین تقدیم أمثلة وفق القاعدة النحویة والتي تنص على تقدیم 

.الغزالُ الأسدَ افترسَ :المفعول به جوازا، فقال أحد المتعلمین

علیها من دون كانت المعلمة شدیدة الانتباه مع طلبتها، فلا تترك المثال یمرّ 

ء ملاحظة علیه بعبارات الحسن والثناء، الأمر الذي زاد من تفاعل مناقشة، أو إعطا

:، وأثناء سماعها لهذا المثال طلبت من المتعلم تصحیحه، بسؤالهاالطلبة

هل الغزالُ من یفترس الأسدَ؟-

:فأجاب المتعلم بعد لحظة من الزمن و باحترام القاعدة النحویة التي دُرّب علیها

.افترسَ الغزالَ الأسدُ -

حول أحد سیبویهكان هذا المشهد التعلیمي قد أثار ذاكرتي بالعودة إلى ما قاله 

وهي عدم مطابقة النسبة الكلامیة مع )الجبلَ حملتُ (أنماط الكلام وهو المستقیم الكذب 

متعلمر البلاغیون و التداولیون وكیف لل، كما یعبّ النسبة الواقعیة الخارجیة و النسبة العقلیة

ح المثال من دون عناء، أ بالعودة إلى القاعدة النحویة، أم برجوعه إلى الواقع؟ أن صحّ 

خاصة بعد سؤال المعلمة في أمر یخص العودة إلى الواقع ولیس العودة إلى القاعدة 

.النحویة

مستقیمة نحویا لمراعاتها ما یقتضیه النحو على)افترسَ الغزالُ الأسدَ (الجملة ف

ر أنّها لم تستوف شروط الوجود الواقعیة، فهي كاذبة أي لاحنة تداولیا غیمستوى التركیب، 

.، لما هو معروف أنّ الأسدَ من یفترس الغزالَ ولیس العكس)إدریس مقبولمثلما ذهب (
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هذه التطورات في معرفة الصدق من الكذب والرجوع فیها إلى الواقع قد أثبتها 

بآلیة جدیدة في  ونلنظفر نحن والمتعلم.ا النظريصاحب الدعوى و أشرنا إلیها في قسمه

حن التداولي ومعرفة الفاعل من المفعول به و الحكم بعد تصویباتنا لأنفسنا، وهي آلیة اللّ 

حن لیس منعطفا لتضییع الوقت نحویا ودلالیا وتداولیا، ویصبح اللّ ة الجملة ذلك على صحّ 

ولا نقول أنّ كلّ .القواعد النحویةالأمثلة التي هي وجوهو محطة لترسیخ القاعدة بل

.الأمثلة تتطابق علیها هذه الآلیة إلا حین معرفة صدقها من كذبها

كان من خلال مطابقته للواقع و القاعدة النحویة لحنها التداوليل تلمیذةتصویب ال

بعث الحیاة في حن التداولي أن یاللّ الذین حذوا حذوها، فمن شأن را حتى في زملائها مؤثّ 

، ولقد لیُصبح آلیة من آلیات الفهم والإفهامفي ذهن المتعلم هاخرسّ ی أن القاعدة النحویة و

نت الدراسة المیدانیة عن طریق طریقة لعب الأدوار والقصة، كیف أنّ المتعلم له دور بیّ 

إلاّ اء، التي لم یر فیها البعضُ في المشاركة الفعلیة الواقعیة، إذ تحولت تلك القواعد الصمّ 

.فأضحت قواعد حیویة ونشاطنّها قواعد حفظ واستظهار، إلى قواعد عملیة إجرائیة، أ

:الإعراب التداولي-6

فمن ر القاعدة النحویة في العدید من المواضع،سّ یَ یستطیع الإعراب التداولي أن یُ 

درس السابق، والمعلمة تطرح سؤالا على المتعلمین بخصوص الخلال الدراسة المیدانیة، 

.غزا العلم جمیع نواحي الحیاة:  اسابقدد المتعلمون مثالاحیث ح

هل اهتم المجتمع بالأخلاق أم أهمله؟ فردّ المتعلمون :المعلمة السؤال الآتيتطرح 

:بالجملة الآتیة

.المجتمعُ الأخلاقَ أهملَ -

غیر أنّ المعلمة حین كتابتها للمثال الخاص بالقاعدة النحویة عملت على تغییر 

:لجملة فیها على النحو الآتيعناصر ا

.أهملَ الأخلاقَ المجتمعُ -

انتبه المتعلمون لهذا التغییر، وتساءلوا لماذا عملت الأستاذة على تقدیم المفعول به 

، وأن )الأخلاق(لأنّنا نرید أن نهتم بما أهمله المجتمع  و: على الفاعل ، فكان رد المعلمة 
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، وهو القاعدة الفاعل لإبرازه، ولفت الانتباه إلیهنلفت انتباهكم فقدمنا المفعول به على 

.النحویة الثانیة في درسنا

وهو ما حققته المعلمة في الدرس بحیث لفتت انتباه المتعلمین إلى سبب تقدیمها 

.للمفعول به على الفاعل، وصاغ المتعلمون القاعدة النحویة بكل ارتیاح

أردنا إبرازه، ولفت الانتباه إلیه، یجوز أن یتقدّم المفعول به على الفاعل إذا-

.خلق الكونَ االلهُ :مثل

وبهذه الطریقة صنعت المعلمة المقام التخاطبي  الذي من شأنه أن یوضح القاعدة 

.وبشكل عملي مع ربطه بالقاعدة النحویة المقصودةالنحویة، 

تلفة، ومن خلال الدراسة المیدانیة، أثبتنا كیف مزجت المعلمة بین طرق تدریس مخ

عملت على وضوح الدرس وتفاعله مع المتعلمین، وكیف بجعل درس الظواهر اللغویة 

وكیف للمسرحیة والمواقف التعلیمیة و القصة أن یسهموا في تعلم حیویة ونشاط، حصة 

المتبعة في الإستراتیجیةمیة متوقف على یالقاعدة النحویة، ولذلك فنجاح العملیة التعل

الذي یجعل تعلم  «فلذلك  تبطة بالواقع كانت أكثر یسرا وسهولة،توصیلها وكلما كانت مر 

اللغة الأم بالنسبة للأطفال أكثر فعالیة بالمقارنة إلى تعلم اللغة الأجنبیة هو أنّ عملیة تعلم 

ما كانت المواقف التعلیمیة واقعیة فكلّ [...]ها في مواقف حقیقیة وحیةاللغة الأم تتم كلّ 

فما أراه وأسمعه وأدمجه في الواقع الحي یكون 235.»أعمق وأثبتوحیة، كان أثر التعلیم

یكون الخطاب الداخلي مع «فكمابانسجام الخطابفان دایك، وهو ما وصفه تأثیره أكبر

كذلك یكون الحوار متسقا نتیجة تخصیص مختلف العبارات النفس متسقا في عمومه، 

236.»لبنیة موضوع كلي واحد

:ومن خلال الفصل الثاني نخلص إلى النتائج الآتیة

.التواصل والتفاعل:التداول جامع بین جانبین اثنین هما-

التداول متى تعلّق بالممارسة التراثیة، هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر -

.التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم

، مجلة اللسان العربي، مكتب التنسیق»أنواع التمارین اللغویة في الكتاب المدرسي«یوسف الخلیفة أبو بكر، - 235

.55م، ص1983، 23المغرب، العدد-والتعریب، الرباط
فان دایك، النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنیني، دار إفریقیا - 236

.196م، ص2000الشرق، د ط، 
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لیة لدى مؤلفین مختلفین بحسب المصادر المعرفیة فهو ذو فهم مصطلح التداو یُ -

.ساع لا یمكن حصرهاتّ 

یُعنى المنهج التداولي بدراسة مقاصد المرسل، وإلا أمكن إنتاج ما لا معنى له مع -

توفر صحته النحویة، أو إنتاج خطابات ذات صحة دلالیة تكتفي بصدق أو كذب، وعلیه 

.ات الثلاثة بات ضروریافإنّ التكامل بین هذه المستوی

رام طه عبد الرحمن إلى مشروع علمي تلفُّه نظریة تكاملیة بین ركنین أساسیین -

.المجال التداولي والتقریب التداولي:هما

المجال التداولي هو الحجر الأساس في المشروع العلمي للمفكر طه عبد الرحمن -

.التداولي والتقریبيمن خلال استثمار آلیات لغویة، تجمع بین الاشتغال

بین صانعي التراث، من خلال أسباب مجال التداول محل التواصل والتفاعل-

.عقدیة ولغویة ومعرفیة

من أهم خصائص المجال التداولي عند طه عبد الرحمن، أنّه یحقق درجات نافعة -

.من التداخل بین عناصره، من خلال آلیة الاستعمال وآلیة الاستكمال

قسم من أقسام المجال التداولي من جملة من القواعد التداولیة تستند یتكون كل-

.معیار التسلیم، ومعیار التمییز، ومعیار التفضیل:إلى معاییر ثلاثة هي

.الاختیار والائتمار والاعتبار:یتكون الأصل العقدي من قواعد-

.الإنجاز والإیجاز:یتكون الأصل اللغوي من قواعد-

.الاتساع والانتفاع والاتباع:المعرفي من قواعدیتكون الأصل-

.میّز طه التقریب عن مفاهیم متاخمة مثل التوفیق والتسهیل والمقاربة-

إذا كان التبعید تطویلا في الأصل اللغوي ، فالتقریب التداولي اختصار في -

ان الیسر العبارة، بجعلها صحیحة الدلالة وسلیمة التركیب، كما ینفع المخاطَب في وجد

.في استعمالها والیقین في مضمونها

إذا كان التبعید تهویلا في المعرفة، فالتقریب التداولي تهوین للمعرفة یفید -

.المضمون إلى المألوف من المعاني، كما یفید المخاطَب بمقدرته على الإفادة العملیة

للاعتقاد، إذ ینفع إذا كان التبعید تعطیلا في العقیدة، فالتقریب التداولي تشغیل -

المحتوى العقدي بتفعیله عن طریق تأسیس المدلول الاصطلاحي على المدلول اللغوي، 
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كما یفید المخاطَب بأن ینهض بتأصیله إذ إنّ المعاني العقدیة توسع نطاق الأفعال لدیه 

.في مجاله التداولي

یب التشغیل عملیة تختص بتقریب الاعتقاد، الاختصار عملیة تختص بتقر -

.التعبیر، التهوین عملیة تختص بتقریب الفكر

مبدأ التعاون والقواعد المتولدة منه لا تضبط إلا الجانب التبلیغي من التخاطب -

.أما الجانب التهذیبي فقد أسقط إسقاطا

لامیة، اقترح طه عبد الرحمن مبدأ التصدیق  باستلهام من تراث  الثقافة الإس-

و الجانب »نقل القول «:الجانب التبلیغي :ین اثنین هماینبني هذا المبدأ على عنصر 

.»تطبیق القول«:التهذیبي 

اللحن التداولي هو اللحن الذي تنخرم فیه شروط المطابقة بین النسبة الكلامیة -

.والنسبة الواقعیة

الحال والتوكید والبدل والظرف والتمییز وغیرها دوال اصطلاحیة لیست سلّما في -

، بل تظل وفیة لبعدین آخرین تأخذ عنهما وتعكسهما )أو النحو(لمستوى التركیب بنائها 

.بنصیب وافر، هما البعد الدلالي و البعد التداولي

تطبیق تقریب الاختصار اللغوي من شأنه أن یعمل على تقریب مادة النحو -

فیه ، مع الحرص على خلق مجال تداولي مخصوص للمتعلم یمارس إلى المتعلمالعربي

.مادته العلمیة، مع المحاولة الشدیدة على احترام القواعد التداولیة لأصول المجال التداولي

تطبیق مبدأ التصدیق المتضمن للجانبین التبلیغي والتهذیبي، یفتح مجالا واسعا -

ملائما للبرامج التعلیمیة، ویثبت مدى ترابط المواد التعلیمیة، ومدى علاقتها الشدیدة و 

.بالواقع

.الاستفادة من اللحن التداولي كتقنیة لتعلم القاعدة النحویة وتعلم اللغة العربیة-

.علاقة متینة بین اللغة والواقعالإعراب التداولي یصنع-
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یمكن والنتائج مجموعة من الملاحظات یمكننا رصد في نهایة هذه الدراسة 

:تلخیصها في الآتي

اقتران مفهوم تیسیر النحو العربي بمجموعة من المصطلحات زادته غموضا -

وتوترا أكثر ممّا بیّنته وأوضحته ، فأدخلته في دائرة لا ینتمي إلیها مما سبّب في تشتت 

.الفكرة واضطرابها

حركة التیسیر تفتقد إلى وحدة البناء التصوّري فإذا جمعت أشتاتها لتكون نظریّة -

متكاملة ظهرت عیوبها وفقرها إلى التماسك، ولعلّ سبب ذلك هو الخلط الذي نشأ بین 

.وصف العربیة وتدریسها

تیسیر المادة النحویّة لیس سبیلا إلى تدریسها، وهو خلط فاسد بین تعلیم العربیة -

.م قواعدها من جهة، وبین تعلیم النحو والنظریة النحویة من جهة أخرىوتعلی

التسهیل والاختصار من مباحث النحو وهذا في الحق جزء من التیسیر وجانب -

.من جوانبه

لا یمكن في ضوء ما أثبتته المعرفة النحویة من نجاعة تفسیریة في أكثر من -

وي، أو أزمة تعلیم اللغة العربیة ؛ لأنّ تعلیم مناسبة، تحمیلها مسؤولیة ضعف المستوى اللغ

اللغات الطبیعیة، لا یتم بالقواعد وحدها، ممّا یوحي محدودیة القواعد النحویة في تدریس 

.اللغة العربیة

تحدید وجهة البحث في موضوع التیسیر خطوة ضروریّة لأنّ هناك فرق بین -

لسعي لتبسیط الصورة التي یعرض بها هذا السعي لتبسیط القواعد الثابتة في العلم، وبین ا

.العلم ویبلغ للمتعلّمین

.التیسیر ینحصر في كیفیة تعلیم النحو، لا في النحو ذاته-

.النحو العلمي، والنحو التعلیمي:لابدّ من التمییز بین نوعین من النحو-

النحو العلمي نحو تخصصي مجرّد یُدرَس لذاته، والعاملون فیه متخصصون -

.غایتهم تحصیل الصناعة النحویّة

النحو التعلیمي نحو وظیفي یُدرَس لتطبیق القواعد النحویّة، غایته اكتساب المهارة -

اللغویّة
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ینبّه بعض الباحثین عند الحدیث عن علاقة النحو بتعلیم اللغة إلى مسألة المنهج -

.المتبع في تعلیم المفاهیم والقواعد النحویة

م من ضعف بالغ في العلم باللغة العربیة، لا یمكن أن نرجعه إلى ما نشهده الیو -

ما في قواعد اللغة من تعقید ، وبعد عن أسلوب التفكیر الحدیث ، وكثرة ما فیها من تأویل 

وسببها من غیر شك ، الطرائق الجدیدة ، وحذف وتقدیر وتعلیل لما لا یحتاج إلى تعلیل 

.ي ترجع أصولها إلى المنهج المتبع في ذلكفي تعلیم قواعد اللغة العربیة، والت

یمكّن التلامیذ من الموازنة، یتطلب تعلم القواعد النحویة تهیؤا عقلیا خاصا،-

.والتعلیل، والاستنباط، فهو مرتبط بسیكولوجیة النمو عند المتعلم

یذهب الدّارسون إلى أنّ طرائق التدریس تشكل حجر الزاویة لعناصر المنهج التي -

وهي مجموعة من الأسالیب والفعالیات یشترك فیها أطراف .الكتاب والمعلّم والمتعلّم هي

.العملیّة التعلیمیّة وهما المعلّم والمتعلّم

خَلُصَ أغلبُ الدارسین إلى أنّ أهم الطرائق الواسعة الانتشار في تعلیمیّة النحو -

طریقة المعدلة، ومهما تعددت الو الطریقة القیاسیة، و الطریقة الاستقرائیة، :العربي هي

أسالیب تدریس قواعد اللغة العربیة وطرائقها فإنّها لا تتجاوز منحیین اثنین هما المنحى 

.الاستقرائي والمنحى القیاسي

ربط تلك العلاقة ،تهدف الطریقة المعدلة إضافة إلى تحصیل القاعدة النحویّة-

تعبیر الصحیح  یؤدي إلى رسوخ اللغة التواصلیّة بین اللغة والواقع، ومزج النحو بال

.وأسالیبها رسوخا مقرونا بخصائصها الإعرابیّة

التدریس، والمزج بینها، والاستفادة من ممیّزات كل طریقة، وتجنب ائق تنویع طر -

.عیوبها یفضي الحیویة والنشاط، ویؤدي إلى تحقیق الأهداف

التدریس، واستغلال أحدث لاع المعلم على الأسالیب الحدیثة في طرق اطّ -

الوسائل التعلیمیة من شأنه أن ییسر نشاط الظواهر اللغویة سواء بالنسبة للمعلم أو 

.المتعلم

یة، فترسخ في ربط القاعدة النحویة بالواقع الخارجي یجعلها أكثر تجسیدا وحسّ -

.ذهن المتعلم
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المعلم من موازنة الموضوعات مع زمن الحصة التعلیمیة من شأنه أن یخلص -

.إشكالیة الوقوع في عدم تغطیة البرنامج المقرر

.التواصل والتفاعل:التداول جامع بین جانبین اثنین هما-

التداول متى تعلّق بالممارسة التراثیة، هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر -

.التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم

المجال، في سیاق الممارسة التراثیة، هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانیا -

.لحصول التواصل والتفاعل

إلى مشروع علمي تلفُّه نظریة تكاملیة بین ركنین أساسیین طه عبد الرحمنرام  -

.المجال التداولي والتقریب التداولي:هما

طه عبد الرحمنالمجال التداولي هو الحجر الأساس في المشروع العلمي للمفكر -

.من خلال استثمار آلیات لغویة، تجمع بین الاشتغال التداولي والتقریبي

بین صانعي التراث، من خلال أسباب مجال التداول محل التواصل والتفاعل-

.عقدیة ولغویة ومعرفیة

، أنّه یحقق درجات طه عبد الرحمناولي عند من أهم خصائص المجال التد-

.آلیة الاستعمال وآلیة الاستكمالنافعة من التداخل بین عناصره، من خلال 

.التقریب عن مفاهیم متاخمة مثل التوفیق والتسهیل والمقاربةطه میّز-

المجال التداولي الإسلامي العربي ینبني على أصول لغویة وعقدیة ومعرفیة -

تضبطها قواعد تقوم وظائف تداولیة مخصوصة، وتؤدي مخالفتها إلى آفات تداولیة 

.تختلف درجة ضررها باختلاف أنواع هذه القواعد

ل قواعده المجردة إلى قواعد تقریب علم النحو یحتاج إلى وصف عملي یحوّ -

.ملیة بجعل عباراته راسخة في الاستعمال، وأدلته مرتبطة بما هو مستعمل عند المتعلمع

في اختصارإذا كان التبعید تطویلا في الأصل اللغوي ، فالتقریب التداولي -

بصفتي الیسر في بجعلها صحیحة الدلالة وسلیمة التركیب، كما ینفع المخاطَب ، العبارة

  .نالاستعمال والیقین في المضمو 
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یفید تهوین للمعرفةفي المعرفة، فالتقریب التداولي تهویلاإذا كان التبعید -

.على الإفادة العملیةبمقدرتهمن المعاني، كما یفید المخاطَبإلى المألوفالمضمون 

، إذ ینفع تشغیل للاعتقادفي العقیدة، فالتقریب التداولي تعطیلاإذا كان التبعید -

عن طریق تأسیس المدلول الاصطلاحي على المدلول اللغوي، بتفعیلهالمحتوى العقدي 

إذ إنّ المعاني العقدیة توسع نطاق الأفعال لدیه ینهض بتأصیلهكما یفید المخاطَب بأن 

.في مجاله التداولي

الاختصار عملیة تختص بتقریب و التشغیل عملیة تختص بتقریب الاعتقاد، -

.ص بتقریب الفكرالتهوین عملیة تختو التعبیر، 

.لا سبیل إلى لغة كاملة ما لم تستند إلى عقیدة راسخة ومعرفة نافعة-

من التخاطب لتبلیغيامبدأ التعاون والقواعد المتولدة منه لا تضبط إلا الجانب -

.سقط إسقاطاأما الجانب التهذیبي فقد أُ 

باستلهام من تراث  الثقافة الإسلامیة، مبدأ التصدیقطه عبد الرحمناقترح -

و الجانب »نقل القول «:الجانب التبلیغي :ینبني هذا المبدأ على عنصرین اثنین هما

.»تطبیق القول«:التهذیبي 

حن الذي تنخرم فیه شروط المطابقة بین النسبة الكلامیة حن التداولي هو اللّ اللّ -

.والنسبة الواقعیة

.العربي إلى المتعلم یؤتي جدواه في إطار مجال تداوليتقریب النحو -

تطبیق تقریب الاختصار اللغوي من شأنه أن یعمل على تقریب مادة النحو -

العربي، مع الحرص على خلق مجال تداولي مخصوص للمتعلم یمارس فیه مادته 

.التداوليالعلمیة، مع المحاولة الشدیدة على احترام القواعد التداولیة لأصول المجال 

تطبیق مبدأ التصدیق المتضمن للجانبین التبلیغي والتهذیبي، یفتح مجالا واسعا و -

وتكامل العلوم والمعارف     ملائما للبرامج التعلیمیة، ویثبت مدى ترابط المواد التعلیمیة، 

.ومدى علاقتها الشدیدة بالواقع، 

الإخلال بشروط دعوى التقریب التداولي تؤدي إلى الوقوع في التبعید، وتترتب -

.علیها آفات على مستوى كل أصول المجال التداولي
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.حن التداولي كتقنیة لتعلم القاعدة النحویة وتعلم اللغة العربیةالاستفادة من اللّ -

.الإعراب التداولي یصنع علاقة متینة بین اللغة والواقع -

إلى وبفضل أهم هذه النتائج المتوصل إلیها، نكون قد عملنا على تقریب النحو 

إخراجه من دائرة الوصف التجریدي إلى الوصف ، بمرحلة التعلیم المتوسطمتعلم

العملي المرتبط بالواقع، فتكون عبارته راسخة في الاستعمال، من نصوص العقیدة و 

فعة، عن طریق نظام لساني متداول بالفعل الحیاة، ونتائجه مرتبطة بالمعرفة النا

داخل القسم التربوي و أدوات منهجیّة فرضتها الممارسة التداولیة من دون حذف و 

.لا إلغاء للأبواب النحویة
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رةـــذكـالم ملخص

ة یَّ ضارة العربة الحمنزْ أَ  لالحاضرة في كُّ بي من الموضوعات ر موضوع النحو العإنّ 

ون الدّارسأولاه فومن أقوى قضایاها، یة، غة العربّ مرتكزات اللّ ة، ولذلك فهو من أهمّ لامیّ الإسْ 

والطالب لا یسلكه على هدى وبصیرة إلا إذا في المجالین العلمي والتطبیقي،  ةة خاصّ أهمیّ 

الذي  تُطرح إشكالیة تعلیمیة النحو العربي نظرا للضعف اللغويذا ل، تعلّمهكان جادّا في 

.أصبح ظاهرة عامّة في الوطن العربي

 تتعالفقد وبوصف تدریسه ذو طبیعة تواصلیة تتصل اتصالا وثیقا بالمتخاطبین 

أحد هذه المناهج وهو و سیتعرض البحث لبیان أثر أصوات باستحداث مناهج تدریسه، 

التداولیة في مما أسهم به علماءانطلاقا العربي تیسیر النحو وأثره في المنهج التداولي 

العملیة التعلیمیة في أنجع سبلها فهي تواصل بین  لهاالتي تتمثّ و ، العملیة الحواریةضبط 

.طرفین

المقترح من خلال قضایا محددة تشكل في مجموعها تصورا البحث الموضوعسیعالجُ 

لي بوضع المتعلم في مجال تداو ،عن توظیف اللسانیات التداولیة في تعلیمیة النحو العربي

عن  قواعد المحادثة الناجحة، و معامخصوص لتقریب تداولي یحقق التواصل والتفاعل 

حن التداولي بوصفه محطة یتجنبها طریق مبدأ التصدیق في بعدیه التبلیغي والتهذیبي، واللّ 

المتعلم في معرفة القواعد النحویة، والإعراب التداولي بوصفه مرحلة ضروریة في فهم 

تصنع التواصـل ة عنوانا على فهم التراث،ــارسة الحواریــتصبح الممف ،ةــــــــد النحویــالقواع

أرقى منهج للتواصل اللغوي السلیم هو منهج من ولعلّ وعي الأمة وتقدمها، ول ــــــــــوالتفــاع

ز لأنفسنا أن یكون الموضوع نجوّ ف ،لحاضر بالماضيلربط هي هذه الدراسة لتكون جنسه،

  .ةین یكون المنهج المدروس به في غایة الجدّ حا في المدروس قدیم



Summary of Research

The subject of Arabic grammar is one of the topics that is present in all the

times of the Arab Islamic civilization, it is one of the most important elements of

the Arabic language and one of the most powerful of its issues. The scientists

gave him their attention in the scientific and applied fields, and the student does

not follow it with guidance and insight unless he is serious about learning it. This

raises the problem of teaching Arabic grammar the problem of teaching Arabic

grammar due to linguistic weakness which has become a general phenomenon in

the Arab world.

And because teaching Arabic grammar is of a communicative nature are

closely related to the interviewers. Voices have been called raised by the

introduction of curricula The research will be presented to demonstrate the impact

of one of these approaches is a pragmatic approach and its impact on the

facilitation of Arabic grammar on the basis of what contributed by the scholars of

pragmatics in controlling the dialogue process, is the educational process in its

most effective ways

The research will address the proposed theme through specific issues

Constitute a vision of the use of linguistic in the teaching of Arabic grammar, to

develop the learner in a specific trading area to approximate the circulation to

achieve communication and interaction together, by placing the learner in a field of

pragmatics, and successful conversation rules by means of the principle of

ratification in its Communication and disciplinary dimension , and pragmatic

melody as a station avoids by the learner in the knowledge of grammatical rules,

and the pragmatic expression as a necessary stage in understanding grammatical

rules, to becomes dialogue a title for understanding heritage, Make

communication and interaction and the nation's awareness and progress, to

became this study is a relation between the present and the past .


